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qن الـرصــــاص يـؤُزُّ في اqـيــــدان?

? وqن يـشلّ ســـــواعــــدَ الشُـــــبّــــانِ
من جَــور حكـم واqنى تنـمــو مع الـ

أطفـــال غـــافـــيـــةً عـلى الأجـــفـــان
بقـــيَـت أمـــانيـــهـم ســـرابَ مـــؤم�ل

للالـتــــفـــــاف بنـبــــعـــــة الريـحــــان
والدم أصـــبح مــســـتــحَـــمــا للـخنا

في شــاطئــيــه مــخــالبُ الـشــيطان
تـســـــري تُمــــــزّقُ قـــــومنـا لكـأننـا

مـــتـــقـــاذَف التـــيّـــار والحـــيـــتـــان

مـا قــيـمــةُ الإنسـان إن يرقــد على
ذلّ الحــــــــــــيــــــــــــاة بــذلّـة الأوطـان

سـئـمتَ عـيـونُ الحـق إذ بصـُرت بنا
نـخـــــــزى عـلى وهَـن بـلا أعـــــــوان

نرضى الوعود تصُبَّ في أسـماعنا
وكــــأنهــــا فــــضل من الإحــــســــان

فــتـــزلزلت دون البـــســيطـة أرضنا
كـــيــــمـــا تـقـــادَ إلـى رحـــيـل قـــان

مــا للعــروبة ســيــفُــهـا فـي كـفّــهــا
تســـتــــأصلُ الأكـــرادَ بالـبـــهـــتـــان

يتــــشـــرّدون على الجــــبـــال تلظّـهم
نـار اqـواحــق بـاqـذيـب الجــــــــــــانـي

تـغــــــدو قــــــوافـلهـم �ـزّقــــــةَ الحنـا
نnِ كــــــــأنـهـــــــا خُـلـقـت بلا تحـنـان

لكـأ�ا الإســــلام في جــــبــــهــــاتـهم
عــــار يـناشـــــد غَــــيـــــرة العـــــربان

الغــيـرةُ العــرجـاءُ يصــخبُ قـولـُهـا
بصـــحـــافـــةn وبشـــاعــر كـــســـلان

وإذاعــــةٍ مـن خلفـــــهــــا مُــــتَنـس�ــــر�
يـرمي الحــــــديث بـلعــــــبـــــة الا�ـان

وبقــــادة وســــيـــاســــة ومــــجــــالس
ومــــزاعـمِ التــــهــــديـد بالـبــــركــــان

فلـكَم تـشــــدّق حـــــاكم بـزعــــامـــــة
ولـكَم دعـــــــا للـزَيـف لحنُ أغـــــــان

ولكَم تراشق بـعـضُـهم في بعـضـهم
وتنـافـــســـوا تُهَــــمـــا بألف لـســـان

وإذا قــــضى أمـــــر� لحلفــــة مَـــــوثق
غـــمَـــزوا لهـــا طربا بـعــهـــد أمـــان

ورمَـوا على الأكـراد بطـشـةَ بأسـهم
وعلـى الحـــــقـــــوق زلازلَ النـيـــــران
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عـبَّ الـذبــيـح يـرشّ زخّـــــــــــــة نـاره
وهـوَت مطـارقـــــه عـلـى العــــــدوان

لا شـيءَ �ـنـعـــــــــه وذاك بـهـــــــــاره
مـــرأى الـعـــيــــون لســـارق الأفـنان

ومــشـــارفُ البلوط زغــرد جـــذرها
qـَا رأت مــــــــبـــــــــاهـجَ الـقــــــــربـان

وتحـــــوّلَـت لهـــــبـــــا بـنار قـــــذائـف
مــــــشــــــبــــــوبـةِ الإ�ـان بالـدخــــــان

لِمْ لا نـضمّ عـلى الـعـــــراق جنـاحنـا
ويداً تـســـاند جـــبـــهــــة الإنســـان?

وإلى مـتى صـخبُ اqتـيـه يدوم في
زاخــــــــو وأربـيـلٍ وفـي بـغــــــــدان?

ومــتى يكـون الحبّ خــيــرَ مــبــشّــر
ونـســــــيم أضـلعـــــــه بكـل مكـان?

لن تـصـــعـــدَ الآفـــاقَ إلاّ وحـــدةُ الـ
بـنـيـــــــان والإيـثــــــــار والإخــــــــوان
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n£الذي في الصدر خفّاقَ الحن
لن يعود.

إنّه أمسى دفينا ب£ (شلال علي بك)
nب£ طيّات دموعي

ولياليّ الحزينة.

أحرقته الشمس في ساع الأصيل.
nخلعته الريح منسيّ الرجوع

nوانتهى في سفح (سفَّ£) ¥قطوع الأثر
nعصفوراً طليقا ( واستراح القلب في (بيخالَ

بعد أن طافَ غريقا.
nلا تدندن غيرَ موسيقى الفرح
nعازفا لحن الأخوّة

ب£ شلالّ يغنّي صَبَبا.
nساكبا في نبض حبّي

 nسحرَ آيات السكينة
لثمالات القدَح.
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nأتثنّى
راقصا تحت شموع اqاء ذوبا.

وأغنّى لَهَفات الساحرِ
الذي حوّل قلبَ الشاعرِ

جنَةً بعد الجحيم.
nِويغنّي فجرُ (شقلاوا) بليل آسر

حيث مدّ الحبّ صباّ.
nاءُ حوانيqوإذا ا

غطّني صوت الخرير.
غطّني واعجبا.

كحبيب لفّني.
nحطّ في سمعي هنيئاتِ القُبَل

nلتنام
ب£ حضنيه رفيفاتُ اqُقَل.

ما أنا ليلي طويلاً بالسَهَر.
nالنجوم الشهُلُ تستهدي بأصوات الشجر
وتناغي الوجدَ في ظلّ القمر.

nالقمر
في جبال الكرد لا يُشبه أقمار اqدينة

nيتناسل
بنفير الشمس من سُحْب دفينة.

nأغسل الحزن بأفواف الجراح

nكلّما غلغل سيّاف على صدر الصباح
nفلقومي

nهبوة تثرى بأبواب النواح
nتتصدّى

للطواغيت النِباح.
±π∑≥Ø∏Øµ
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سمعتُ نعوتك منذ الصغر.

ظننتكُ - مهما ستكبر - طفلا
ومهما تحاول.

وصدّقتُ أنّ السن£ الألوف
عجاف وعاقر.
nوأنّ هدير الرجال حديث مسافر
nيضيع بلعبة مدفّع
وجولة قائد.

فكيف تقاتل?!

سمعتُ اتّهامك عند الكبر
nرواه تشدّق ضابط

- يدخّن غليونهn يبتسم -
يقولُ:

سأنفخ في وجههn هكذا
ويغدو يبابا ويركع.

فكيف تقاتل?!

nوأبصرت في كتب الجامعة

nصفاتٍ تشلّ يديك
nوعجزاً كليلا على منكبيَك
nوقيداً ثقيلا على قدميك

وأنك أجرد
وأنك أمرد

وأنك طفل يتيم الوصول إلى أبويك.
فأين شفيعك والشافعة?

وكيف تقاتل?!
nوح£ فرشتَ صخورك دربا
nوح£ بسطتَ جناحك حبا

nوأمست هضابك سكنى الرجال
nوأضحت تزغرد فيك التلال

رميتَ النعوت بوجه الضلال.

nنالqوكان ا
) راية لتربط مجدك في مجد (سفّ£َ

تطرزّ للوافدين البداية.
بدأتَ تخطّ سطور اqلاحم
تشيّد جسرا

تغنّي عليه عيون الطفولة.
بدأتَ تفلّ جموع العساكر.

تكذّبُ ما في صفوف اqدارس.
nتؤكدّ أن السن£ الألوف
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nولودُ البشائر
nلندركَ أن نزيل الكهوف

nتعلّم كيف يعيش الحياة
وكيف يناضل?

nتعلمّ أن طريق الشعوب
nطريقُ الفداء

ودربُ الجماجم.

وqّا انتفضتَ وهبّت شرارة
وقامت عليك جميع اqدافع
وفوقك يعلو أزيز رهيب

ليحرقnَ يهدم
رأيتُ على (بيرا خايا) البطولة.

nتقولُ: احرقيني
فإني أقاوم.
وفي (دير عاصي) قرأتُ الرجولة

nتقول: اهدميني
فإني أقاوم.

nفداؤك يا سفحُ نبضُ القلوب
nعيونُ الصغار
nغيبqوشهقةُ أمّ بلون ا

ورقدةُ شيخ بجنب السلاح.
nبعزمك ربطة نار

nتناغي الكفاح
ستبقى تقاوم.

ستفرش حقكّ هذي الجباه
وكلّ السواعد.

nبصدر الأمومة حبّ مساند
nيجاهد nّلكلّ صبيّ يربَى
ليبقى يقاوم.

و (سنجار) تغدو اqثال اqُعاهد.
±π∑≥Ø∏Ø±π
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زحفوا بالحقد على فجر آمن.

nتتراقص أعينهم ظمأ جنكيزيّ النيران
nهولاكيّ الشهوة

ليميدَ سلامُ الأطفال
وهوى آذارَ qولود يُجهَض منه اqيدان.

زحفوا فوجا.
كنّا خمس£.

n£قتلاهم تسعةُ مُرتزق
والجرحى ستّة.

قتلانا لا أحدَ البتّة.

في جولة زحف ثان
صاروا فوج£.

زدنا تسع£.
nوكسحناهم سيلا جارف
nوأذقناهم موتا أزرق

وطردناهم.
nلم ندر القتلى كم كانوا

لكنّ مراصدنا في جنح الليل
nلقطت عملية إخلاء للموتى

وذليل الويل.
nوخسائرنا بطل أشول

كانت قد قطعت �ناه زبانية الأمنِ.

nوتجمَّعنا
نترقبّ أسبوعاn أسبوع£.

شهراnً شهرين.
لن يترك مهنتَه الجزاّر

وتسَمَّعنا الأخبار.
nعادوا للجولة في حقد أسود

nبالنار على عشب أخضر
nشحونة بالأطفالqالدورِ ا nِوالريف

ونساءٍ يرعَ£ الأشياخ.
nعادوا آلافا تتبعها آلاف

في مدّ شوفينيّ النزعة.
nورصاصهمو

مطر� في مُستنقَع.
nوشعارهمو

(سنجارُ عروس� عربيّة).
nكذبوا

) لنا. (شنكالُ
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) عروس� لا تخضع. (شنكالُ
nدفعqونصاعة ثوب العرس تقهقه في وجه ا

في وجه التعريب الضاغط.
nما دامت أعراق تنبض
nوبنادقنا في أيدينا

ونطرزّ للتاريخ أغانينا.

قلنا في صوت واحد:
يا الله.
nوطرحنا في أرض الجبهة
nجسَد القائد

n£وجنوداً مغلوب
nوبقايا من أشلاء

حول بقايا من دبّابات.
وتعالت صِنوَ هدير خالد:

يا الله.
nوتعالى حمدُ الله الناصر

وتعالت أغنية الساجد:
n( (شنكالْ

nيا أمُاًّ بالأحزان وبالأفراح تغذّينا
nيا ضرع الحب يربّينا

nسلوبةqيا حضن اللغة ا
فكّي جبهتك اqعصوبة.

) ألم. (شنكالُ
) نغم. (شنكالُ

nومواكب زفّتها ³ضي
nتُهدى بالبدر الحالم

n(كاوا) لعيونك يا
في (نوروز).

±π∑≥Ø∏Ø≤±
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nيا أحباب الحق اليافع

- عفواnً لا أدري التقو´ الكردي -
سأؤرخّ بالتقو´ الشائع.

nُأمّا بعد
العام الثالث والسبعون

والشهر يسمّى الشهر الثامن
واليوم الخامس والعشرون

كان السَبتا.

غُسلَت أحزان من عيني
أخذتني ومضة إبراق مدهش
ربطتني وحدة ترب مدميّة.

يديَ اqشلولة أضحت تيّارا.
nهزّت اسمي

nفي أسماع الدنيا نارا
nوأضاء الزند على هضباتي أوّارا

وتوارى اليتمُ يخلّف أقمارا.

nشفةُ الأرض اليابسةُ الحزَنى
يرويها إضراب زيتونيّ اqعنى.

nوفلول عناكبهم شرّ يسري
nكي تزرع في ع£ ابنتكم رعبا
nوأحسَّ العزلة في صدري

شأنَ اqنبوذ
في دار الأوغاد اqنكوبة.

nأُذَل nُّوأظَلّ أُذَل
حتى أنسى من ذاكرتي إسمي

حتى أستهزµَ من نفسي
من أحلامي الطفليّة في وجه اqوت
حتى يعشوشبَ يأس من صبري

يستهلكَ حنجرتي صوتي
الصائحُ:

nوا قافلتي nقافلتي
إنّي أُذبَح.
nُوأنا في جنحكم

nُفي ضلعكم
في عينكمُ أسرح.

أستلهم عزمي من عزم (البيشمرگة) إ�انا
فعرفت لديكم منزلتي

وجدا تنضح.
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nُورأيتكم
يا مَن أقسمتم تهدوني

من بأسكمُ جذوة.
أرسلتم فاجعتي ودمَي اqسفوك إلى الدنيا

فرأيت اسمي يتلألأ أنواراً في الشوك
وكلومي اqثخنة الوردّية تسقيني.

nالجرح الغائر فيها ملعون
مزروع باqلح الأزرق.

وأنا ما أدرك من جهلي ذنبي
ففؤادي الأبيضُ كان هديّة طفل الزنبق

قمراً تحميه نواظر أنجمكم حتى يكبر
ويطلَّ عليه العيد بلون العيد المخضوضر.

nالآن ستهزج أغنيتي اللحن الخالد nالآن
) العزف. صوتا (شنكاليّ

الأوتار اqقطوعة من طنبوري ما ماتت.
عاشت في منديل الصدر الثائر
ظلتّ زيتا في حنجرتي يوقَد.

تلك الدوّامة من نَسبي
تطوي خجلي.

نسَبي لا تأتيه الضربة بالباطل.
الريح ³يدn وتبقى النسمة كرديّة.

السلسلة اqشدودة ناري.

في سمعي أغنية تتراقصn تستقبل
عهداً نوروزيّ الثارِ.
nوالحضن الواسع يأخذني عشقا

لا يجعلني كالأرجوحة.

nالآن رأيتكمُ أميّ وأبي
nغموسَ بعينيqخبزي ا

ملتوتا بنجيعي كالشارة.

الآن وُلدتn وفي قلبي مارد
صدري �تدّ بلهفة شوق ملتاعة.

nالإبعاد nُالأرق nُالشوك nُالكابوس nُالذعر
طريقُ العيد اqوصول الأبعاد.

nأضحّي ( فأنا ابنتكم (شنكالُ
من أجل العيد القادم للأكراد.

معكم عهدي.
لن ينقض عهدي تبرير.
nفأنا ابنة نور لا يُحبس

nفي زنزانات الدَيجور
أو دهليز الحكم الظالم.

±π∑≥Ø∏Ø≤µ
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أصــيـل� هدير الكـرد يشــتـــدّ عــزمُـــه

ويكـبــرnُ يـغلي في عـــيـــون الهـــوائمِ
تغـــذّيـه أنســـام الحـــيـــاة حـــقـــوقـــهم

تخـطّ بهـــام الـعـــزّ نـشـــوى العــــلائم
يـؤطّرهـا الـتــــــربُ اqقـــــــدَّس لا ينـي

وفي قـلبــــه الإ�ـانُ أقــــوى الدعـــــائم
فـينفـض عنه الصـمتَ صـوتُ مــبـشّـر

علـى ســــاحــــة الحـق الجلـيل اqعـــــالم

أرى اليــوم قـــومي يطرحـــون دثارهم
بوحــــدة مـــيـــدان عـلى جَـــور حــــاكم

تنادَوا كـسَـيل يحــمل الشـمسَ بأسُـه
وفي الـزحف شـــلاّل دفــــوق العــــزائم

فــأهدوا كــؤوسَ الدمّ تـســفح زيتــهــا
qـشـكـاة تحـــــــــــريــر الـذرى واqـنـاسـم

وزغـردت الأرض الرصــاصَ وفـجّـرت
طـيــــــورُ الـرزايا لاهـبــــــاتِ الـعـظائـم

فــــصــــرنـا لهــــا نـغــــدو ندكّ أزيـزها
فــيــخــبط أعــتــاها بذعــر التــصــادم

تعـلُّقُ شـــــعــــبـي بالحـــــقــــوق أخـــــوّة
تـؤكّـــــد للإنـســـــان أســـــمـى اqكـارم

فــــأين بـهـــاء الـنفس إن ديـس أنفُـنا
وقُـطّعـت الأوتارُ مـن صــــــدر حـــــالـم

أعــيـدي جـنودَ الحـرف بـهـجــة ثغــرنا
ºوهـزّي السـن£ الـســــــودَ هـزّة غــــــا

إذا كــان مــفــتــاح الحــقــوق نجـــيــعنا
فنـحن الألى جــــادوا وريـد اqعــــاصم

ونحن الألـى شــادوا بعــزّة ضــعــفــهم
بنـاء اqعـــــالـي زاهرا غـــــيـــــرَ قـــــا«

لـنـعلـن لـلإنـســــــــان أنّ حـــــــيــــــــاتـه
علـى غـــــيـــــر حق عـــــضّـــــة� للأبـاهم

لتـســقي الأزاهيـرَ اqداسـاتِ أرضُــهـا
وينمي جــذورَ النطـق غـيثُ الـغـمــائم

³ـرّ بنـا الأعـــــوام مـــــهــــــزولةَ الـسَنـا
ســـــــرُّ سـنـاها فـي انـدحـــــــار اqـظالـم

ولكـنّ إخـــواني يذيـبـــون شـــمـــعـــتي
يكيــدون لي كــيــداً بدعــوى اqســالم

فـكيـف إذن طـعمُ الأخـــــــوّة ســـــــائـغ
إذا كنتُ مــضــروســاً بـأنيــاب غــاشم

لكم ســـامنا العُـــربُ الحــقــوقَ مـــذلّةً
وكم حـــاولـوا تشـــريدنا كـــالـبـــهـــائم
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ولـكنّـنا قــــــوم نـصــــــبّــــــر بـعــــــضَنـا
لـوقـت يــكـون الحـقّ ضـــــــــــــربـةَ لازم

جليــلا نـغنّي النزع مـن كفّ غــاصب
و�ضي إلـى الدنيــا بغــصن الحــمــائم

±π∑≥Ø±∞Ø±π
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أورق الـلــيـل أعــــــــــــــيـنــا وزنـودا

وحــبـــاها الإصــرار زخــمـــا شــديدا
قــــــد تـربتّ فـي دكنـة الـليـل لكـن

أفــــؤد المحــــزونـ£ ترقـب عــــيــــدا
تتـــهـــيّـــا جــيـــلا وعـــشـــراً وألفـــا

لصــغـار كي لا يـعـيــشـوا عــبـيــدا
وخـــــبـــــيـث النـيّـــــات يـزرع شـــــرّا

إنْ ســــلاحــــا أو فـــــتنة أو نـقــــودا
وسـليـم الـطيّـــــــات ذو قـلـب طفـل

لو يخـــال الوعــود سـلمــا رشـــيــدا
وإذا يبـــصـــر الـنفـــوس ضـــعـــافـــا

يطـعن الشـــيـخ والنِســـا والـوليـــدا
حـ£ مــــــــدّوا ذراع حـبّ عــــــــرفـنـا

أن أخـــــرى تزيـد فـــــينـا الوقـــــودا
خطّـة صـــاغـــهـــا شــــيـــاط£ حـكم

بـاسم سـلم إســــــتـنزفــــــتـــــه وريـدا
خــدعـوا الكرد فــاسـتــجــابوا لوهم

علّ في الـعــرب مــا يكـون جــديدا
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ضلّ من يـحــسب الحـــقــوق هـبــاتٍ
وامـــــتنـانا لـلصـــــانعـ£ الرعـــــودا

فـــمــضـى الكرد خلـف رمــز لديـهم
رضع الشـــمس منذ كــان حـــفــيــدا

مـلّة الـرمــــــز جـــــرّبـتــــــه نقــــــيّــــــا
عـــاهـدته اqســــيـــر حـــتى تـســـودا

�ـرق الخــــــائـنون هـدمــــــا لـصــــــرح
شــيّـدته الـهـامــات صــرحـا حــديدا

خــســروا المجـد واســتكـانوا لبــعث
واشــــتـــــروا ذلاّ ظُنّ عــــزّا فـــــريدا

طـردَ الرمـــــــزُ ثـعـلـب الســـــــوء qّـا
حـــرّك الذيلَ خـــفـــضـــةً وصــعـــودا

كــان يـبــغي تـعكيـــر أمن حــقـــوق
و�نـّي الأشـــرار نصــــراً ســـعــــيـــدا

فــــمـــضـى عـــاريـا يغطـيـــه خــــزي
وســـبـــاب صــــارا لجـــيل نـشـــيـــدا

كــــــيف لا يـلعـن الأبـيُّ مـــــروقــــــا
من ترابn أهدى الكسيـر الوجودا

مــا أفــاقــوا من لطـمــة الحق حــتى
لطـمــوا الصـــدر فـــزعــة والخـــدودا

شـــربـوا اqوت في كــــؤوس وحـــول
وتـنادوا يـســـــــتـنجـــــــدون الـردودا

خـــذلتـــهم وليس فـــيـــهــا شـــفـــيع
بعـــد مــا تاهوا رُكّـــعــا وســـجــدوا

) أمـــــسى أيّهـــــا الجـــــزّارون (آذارُ
عـــمَـــشـــا في عـــيـــوننـا وصـــديدا

) تُخـــصبْ بـديلا إن نحـــر« (آذارَ
قــممُ الكرد العــافــيـاتُ الـهـجــودا

هي تعـطي الضـــعــيف بـأس قــويّ
وثـبــــــــاتاn ووحــــــــدةn وســــــــدودا

أيّهـــا الجـــزّارون مــــا كـــان قـــومي
غـــيــرَ حـبّ يســـتنطـقــون الجـــدودا

يـقـلـعــــــــون الأزهـار مـن نـور عـ£
ثمّ تُـهــــداكم غــــيــــبـــة وشــــهــــودا

وهـم اليــــــوم يحــــــسّــــــون بغــــــدر
ينـكث السلـم والهــوى والـعــهـــودا

والـسـنـون الـتـي حـــــــــــبـلـن بـزيـف
تـلـد الـزيـف طـارفـــــــــا وتـلـيـــــــــدا

لـكنِ الآتـيــــــاتُ تحــــــبـك نـصــــــرا
من عـيـون الأطفـال حـبكا مـجـيـدا

وصـــــدور الجـــــبـــــال عنـد الأيامـى
تـكسـح الشـــــــرّ إذ تلاقـي الجنـودا

والرجـــال الـشــداد خـلف صـــخـــور
يعــشـقــون الفــداء يحـمي الحــدودا

2728



هاهـو الرمــــز والـغــــصــــون ثـمــــار
تتـــدلّـى نضـــجـــاn وتـعطي اqـزيدا

هي تقـوى علـى الصـعـاب صـغـارا
وكــــــبــــــاراn وبرعــــــمــــــاn وورودا

ويـد الحطّـاب£ مــــــهــــــمـــــا ³ـادت 
فــسـتنـمـو الغــابات عــودا فـعــودا

إنّ قــــومي يـســـتـلهــــمــــون اqنـايا
يجـــعلون الليـــلات فــجــرا مـــديدا

إن تهــــاوت مــــواكـب النجـم منـهم
فــشـــهــيــد يجـــرّ نجــمــا شــهـــيــدا

لا يربـّي الضـــعـــيفَ مـــثلُ صـــراع
ذلّ حقّ يخـــشى الصـــراعَ العنـيــدا

±π∑¥Ø≥Ø±≤
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nإذا يبست من حلوق الصحارى الرمال

nِفإن دماء النهار
nوفجرَ الضحايا

nستفعم صدر البراري
nوتأخذ كفّ الجبال

nلضوء الكهوف
ولقيا المحال.

nستسري جموعا لليل الحزانى
nِلتنفض عنها سوادَ الغبار

وذلّ التتارِ.

هناك تكون الولادة بعد سكونيَ بحرا.
تحوّل حبّيَ ثورة.

ومن تحت صمت تكون الولادة بذرة.
nتكون الصحائف سِفرا

وتغرق تحت جراحي بحار الضواري.

nهناك سأشرب من أجل عمريَ قيحا
nوأسكب في حلق طفليَ جمرة
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nوأبعث بعد هجوعي قدرة
وأبذر فكرة.

أقول:
بنيnّ أبوك خنوع غريق.

أبوك انطفاء رماد.
أبوك رقاد.

أبوك عذاب أريق.
nفكن - يا بنيّ - بزند النجوم بنادق
لكيما تشقّ هدوء المحبّة

و³لأ قلبي ملحا
ونفضة هبّة.

أبوك سلام.
فكن - يا بنيّ - لأجل السلام رصاصاً طليقاً.

nي كربلاء جديدةqهنا أ
تغنّي الحياة وتصعد حول اqشانق.

على موج شعَر الحبيبة يشوى قتيل.
هناك يؤول طعاميَ شمسا.
nتكون الحبيبة ملأى خنادق
nشانقqوتبقى ا

لتبلع طفلا وشيخا شريدا.
nولكن ستحبل جيلا جديدا

nتحبل جمرَ البيارق nوتحبل
nشاتلqتعبق زهرَ ا nوتزرع

n³ضع نار القنابل nتنهض nوترقد
nَوتسمق شمسا وظلا

) تغدق طلاّ. لظبية (سنجارَ

أهتلرnُ من قال: إن اqشانق خوفُ
? وهذي المجامع زحف وعنفُ

nدربا ( لتلك القراب£ نسعى بـ(أربيلَ
nليعلو الجدار

nويجري بنا (الزاب) شهدا دفوقا
nونثمرَ غصنا وريقا

لبدر النهار.
nوللطفل سحر غناء يوردّ لُبّا
nعاولqبفعل ا

ونبض السنابل.
nمهما تُعدُّ الرياح العتيّة nُأهتلر

nِومهما يبُرمجْ غرور الحساب
فإن حسابك سوف يخيب.
وتسمو السهولnُ الجبالnُ الهضاب

ويُفتح باب وباب وباب.
nخضّت دمانا ( فأيتام (كركوكَ
nشلّوا هوانا ( وأوغاد (سنجارَ
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و (زاخو) تولول دمعا مهانا.
تنادي السلام اqدانا:

يا صديق السلم إن السلم ذلُّ
nفكن اليوم بجنبي
nولأعوامي ظفيرة
إنّما الحرب حياة.
لقضايانا الأثيرة.

ليس غيرَ الحرب عند الحقّ عدلُ.

أهتلرnُ ماذا يفيد الغرور?
إذا جفّ نبع فدرب السماء تزخّ القوافل

وتعطي جداول.
nتغذيّ حن£ الجياع

nوصوتَ الضياع
nوتسبح فيها الجموع العنيدة

nوتُقبل فوجا ففوجا
وعصفا وموجا.

لعيد الزمان جروح فتيّة.
لعيد اqكان ابتسام شظيّة.

nلعيد الصغار الضحيّة
nشهيد وثائر

nلكسب القضيّة
بإقصاء غادر.

nبصدر الشعوب فتيل الحياة
وزند الكفاح جسور الجباه.

فكيف يكون غرورك - هتلرُ - أمرا دقيقا?
وكيف إذا زغرد الجوّ عصفَ بيان يفلّ بعرشك?

وكيف إذا ما (الفرات) أعان الشقيقا?

nالشريدة nُالعراة nُهذي الطيور الحفاة nُأهتلر
nتشكّل للمجد فيها الشهادة
nومجلسَ حكم القيادة

ورسمَ الخريطة.

nمهما الحشود تهاوت جراحا وموتا nُأهتلر
nومهما تناءت جناحا وصوتا

nومهما ستغدو يتامى
nثكالى

nجياعا
nعطاشا

nطريدة
nفإن القضيّة تبقى

لأجل الخريطة.
±π∑¥Ø¥Ø±¥
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…bONA&«
حمامة� لا تذرف الدموع.

عيونها مبرقة كلؤلؤة.
nوريشها منابت الكفاح

nهّد الدروب للصغار�
فينتشي النهار.

n(قلعة دزه)
تستقبل الوفود أرضها اqؤزّزه.

nتستقبل الفنون والقصائد
هنيئةً بعرسها اqؤرّدِ.
nبهيجةً ¥لفع الأنوار

ومفرش الأنظار.
 nوزورق الأسرار

وعنوة الليل على صبح الغدِ.
nتحدّثت وحولها الأبناء شوقا يسمعون
nعن مسكن مكبّل الصقيع

nووردة الثلج التي عطاؤها �اء
nمن دون أن تقلعها عواصف الشتاء

ومنجلُ الرعود.
nليء بالحسكqتحدّثت عن عطش الثرى ا
nوفوقه الأقدام دبتّ ضاحكة
nيحيطها نهر يسيل بالنجيع

nليروي التراب
ويغلبَ القتاد.

nوالجثث nوحولها الأطفال
كانت تصول في الليالي الشائكة.

nوأقبل الربيع
وأقبل الربيع ينجز الوعود.

n(قلعة دزه)
ليلتها ما فكّرت أن ترفع السلاح.

nما بيّتت في ريشها الصواعقا
بأوجه الرياح.

nأمنية� أن تُلئم الجراح
nتزقّها سماحة السماح

nالأغنياتِ والطبول nبالدبكَات
لتطفئ السموم.

في ليلة العرس التي
nما خبّأت في صدرها البنادقا
كأنها قد نسيت همومها الثقيلة الأجواء.
nكسرّةqأو أنسيت أغصانها ا
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nمن بعد ما تيبّست آمالها المخضوضره
أو طُردت من صفحات الذاكرة.

n(قلعة دزه)
nليلتها وقد غفت حمامةً بجانب الهلال

nوادعةً بأسفل التلال
تاركة مغاور الكهوف.

nوافترشت بحبّها الكبير
وقلبهاn وعينها

nوداعة الإنسان
nوما درت بخطّة الشيطان

وشرّه اqبيّت الخطير.
nغافلها بخسّة الجبان

nليقلع الصباح من آماقها
nسمومة الرؤوسqبهجمة القنابل ا

nوالكتب nويحصدَ الطلاب
nتصبغها محابر الدماء

nالحنان nودّةqكأنها عواطف ا
nأو أنها حلوى الصغار

قريبة اqنال والخيال.
تجرشهم فاجعة تقول:

خذوا خذوا هديّةَ الفناء
ودونكم مساقطَ الأحقاد

nتنعّموا بزخّة السموم
علامة انتهاء.

نريحكم من أسطر الكتب.
نكرمكم فضيلة السكوت للأبد.

nخذوا خذوا يا إخوة المجوس
nمشاتل اللهب

من إخوة اليهود.

n(قلعة دزه)
أغنية الليالي للصباح.

nستربط الزنود والسواعد
nوتبذل الدماء للزنابق اليتيمة العطش

nشانقاqوتصعد ا
وريشها سينبت اqدافعا.
nالسلام nسيطرح المحبة

ويعشق الحمام.
سيزرع القضيّة الأمل. 

 n(قلعة دزه)
nحمامتي

n(سوخوي) بالرغم من
سنعبر الطريق للحياة
nويورق الكتاب في جوانح الأطفال
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لتشمخ الجباه.
nحمامتي

nسيعبق البلوط يا حمامتي
n(سوخوي) بالرغم من

nسيقبل الربيع
من أزند (البيشمركة) الأبطال.

±π∑¥ØµØ±
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- وما تُدعَ£ يا حلوة?

) بنت الكردn بنتُ العزم والثورة. - أنا (ديلانُ
- ومن يا أيّها الأوباش في دست القذارات?

[بلحن واحد هادر]:
- بذµَ اللفظ دع يا حضرةَ القاضي.

.( الأول: ونحن الرمزn أصحاب� ل (ديلانٍ
الثاني: ونسعى �حق الإذلال والإرهاب والعسفا.

الثالث: نناغي اqوت في اqنفى.
nالرابع: ولا ننسى

nبزوغ الفجر من عتمة
nحليب الأمّ في الهبوة

لدحر القسر والتعريب والظلمة.
nقد أرعبتم الأمنا nِكفاكم ثرثرات الوهم -

وأجرمتم بحق الشعب تخريبا.
الأول: لقد قمنا

¥ا �ليه إحساس بوجه الظلم والطغمة.
الثاني: ولبّينا نداء الأرض بالواجب.

nلن نضعف nالثالث: وأقسمنا بع£ الشعب
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ورغم اqوت لن نوقف.
nُوج والنيران والعصفqالرابع: فنحن ا

ونحن الهجمة الزحفُ.
- كفىn يكفي.

. قراري فيكم الشنقُ
[بلحن واحد راقص]:
nأيا مرحى

عشيقُ اqوت لا يخشى.
حبالَ الشنق لا يرهب.

سنسقي الطفل في اqهدِ
حليب الثائر الكردي
فتيَّ الروح والزندِ

وفيَّ الوعد والعهدِ.
nِخذوهم غرفة التعذيب كالأنعام للسلخ -

nولا تأخذكمو رأفة
nنطقqوجزّوا منهم ا

nخ�qوصولوا في جنى ا
بلا مخُّ.

nوهيا
nوالشهوة ( مارسوا اللذات في (ديلانَ

nوشقّوا صدرها العاجي
nبسيخ النار والقار

nولا تأخذكمو رحمة
بكرديّ وكرديّة.

n(ديلان) أيا
سكبتِ العطر فوّاحا على أيامنا الحيرى

وهبت الروح للأكراد أنساما وحريّة
nّوغنيت الهوى العذري

nشققت الصمت في الدنيا
nيتة الجذلىqوعشت ا

nعلى ناموسك الأعلى
nلنستنشق

nوت من أحضان فجريّةqعبير ا
إلى ساحات حريّة.

n(ديلان) أيا
nلن نلقاه تشريفا nفهمنا العمر

بغير السعي للإعدام في اqنفى.
nأيا أصحابَها الأربع

nأحطتم وجهها البدري
نجيمات السمَا اللاتي

تظلّ الدهر إن عُدّت أعاجيبُ النضالاتِ.
n»ّوردد

nِصداها العاليَ الحرف
nِكلحن الوحي في نور القناديل
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nكأن الصوت ينبوع السماوات
nِناديلqمعبوقُ ا nسجلٌّ خالد الأنغام

ونهر أحمر� سلسل
nبدمع الع£ منطور الزغاريد

nيعيش الزند مبرورا
ومنظورا.
nيحطّ الذعر باسم الله في العسكر

ويرمي رمية الأحرارn لا يخشى انتكاساتِ.
فما للعيش من معنى

إذا كنا كمغلوب£n نُستأجر.
nوهذا العمر في زورق

nيريد الساحل الأصدق
وإن يشنق.

n(ديلان) أيا
nويا أصحابَها الأكراد

nحبال الشنق مصلوبة
nبجذع البذرة الصغرى

ستؤتي الهبوة الكبرى.
nحبال الشنق ملفوفة

nمناها صلب كرديّ وكرديّة
n( ومحق� لِلـ(سليماني�

من (سنجار).

n(ديلان) أيا
n(ديلان) يا nحق� الكرد nِوحق� الله
nسنلقي الفجر جنب العاشق الناطر
ويغدو الحبل في أعناق من أطغى.

n(ديلان) أيا
nأيا أصحابَها الأنجم

nفوانيس تشع النور في الجبهة
زرعتم صدرنا اqشتاق للبيدر.

nوعِرق الجثّة الحيّة
nسيغدو نبض أمجاد
لدى الأحياء واqوتى.
nُفعوم بالإ�ان محروسqوقلب العاشق ا

. لدى الرَب�
فدائيnٌّ حبيب الشنق والصَلبِ.

nستقبلq نح الآت£ شارات� n´كر
nليستهدي بها الأطفال للآماق أعلاما

nِوواحا وارف النور
من الأمواه والأنداء والظل�.

بهيٌّ حينما يعطي
nِنهارَ الكرد أثمارا وألحانا طريّات

كأعلام الضحى الزاهي.
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كهمس النجم للنجمة.
كلقيا الرملة الرملة.

كسحر الحبّ - جوفَ الليل - في خيمة.

n(ديلان) أيا
nِويا أصحابَها الأبطالَ في أغلال سجّان

nغداً تعلون بالهامات والبسمة
nعلى ساحات إعدام

برمز الحبّ للثورة.
ويغدو الظلم مدحورا

برغم النطع والشنقِِ
nوعمرُ الحق منصور الغد الآتي

ولن يُغلب.
±π∑¥ØµØµ

b¹d³&« UNC-d¹ qzUÝ—
١

ملؤها الشوق عيوني يا أبي.
nنادني اليوم أُلبّي

n£تعَبqلأشقّ الدرب باسم ا
وأغنّي سحر موّال جهادي.

وأنادي:
n£إيه يا أرضَ الحزانى الراقب

نبضةَ الأيام من بعد جراحات السن£.
nإن تغلغلنا دماء في الجذور اليابسة

nفهنا غصن بلادي
nّيجعل البرعم عشا

لعيون ناعسة.
nُّوسماواتٍ تمُد

nُّلسن£ مُخضراتٍ لا تُعَد
ودهورٍ نابتاتٍ لن تشيخ.

nسترى كلّ ضفيرة
nترتدي سحرَ غدير
nفي زفاف للقمر
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nلعصافيرَ جديرة
بتواشيح القدر.

 nوأنا اليوم أغنّي
أتغنّاك أبي.

٢
nأأبي صار بعيدا عن عيوني

وقريبا من ظنوني?
nيتنقّل

nفي الرياح
من جبال لجبال

ب£ أفواف الغمام.
nوأبي شأن خرافة

nأو كعفريت على سنّ الرماح
nيتسلّل

من كهوف لكهوف بحصافة.
nوعلى ساعده الأسمر ترنو بندقيّة

تقتل الذعر على حبّ السلام.

٣
nليتني كنت كبيرا بعض شيء
nلجعلت الشمس في كفيّ شظيّة
nعسكرqوزرعت الودّ في قلب ا

nودخلت الخيمة الرعناء سلما
nتحت أيديّ الزلازل
nوبطاقاتُ انتصار

ومقاماتُ غناء سرمديّاتُ الحناجر.
nفمتى تبعث لي يا والدي

خطّك الأخضر ينبيني اqثول?
nأم تراني

لست في الأرض بأحلامي لصيقا?
nفأنا مثلك عشق

nلِثرى التلّ الغريق
وأنا جاوزت ربع الأربع£.

nوأنا أعرف حبّي
غليانا في الطريق.

٤
أخبارُنا - لولا الكلابُ - طيّبة.

ونحن نعطي قسطنا الصغير من ضريبة الكفاح.
nلا تندهش

فكل أمر هاهنا يجوز.
أخذت والأطفالَ ذاتَ مرّةnٍ والأخريات.

n(كاكْ حَمَه) ُفيهنّ زوج
) العجوز وأمّ (سردارَ

وبنت جارنا التي معقودة اللسان.
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nحُشرن في سيارة الجنود
nمثلَ الكلاب السائبة
nوفوقنا أسنّة الحراب

وفوهةُ السلاح في عيوننا.
nإن ولول الأطفال بالدموع

nتسكتْهمُ الشتائم العد�ةُ الحياء
وما تُبالي بالنساء.

nحتى إذا صرنا بباحة الغنم
زدنا على اqئات.
nنفترش التراب فوق بعضنا
nونأكل الشمس التي تحرقنا
ونشرب الريح التي تجلدنا

محمولةَ العصيف والعتم.
ولا تسل عن حالنا:

واحدة� يجيئها المخاضn فالنزيفnُ فالخلاص.
وأختها من ضربة الشمس ³وت.

nوغيرُها واجمة�
مجنونةُ الوجومn لا تفيق. 

تكفر مَن تنقلها من حالة السكوت.
تنبش فيها أظفراn وتنفش الشَعَر.

nوغيرُها
nتندب حظّ ثديها

وطفلَها الرضيعَ من مصانع الحليب.
وآخرُ

أصابه الإسهال.
وثالث� إنتابه الرَمَد.

٥
nيرقبُ النجوم ( (سركارُ

لأنّني قلت له:
nأبوك في النجمة

nيعود في الصباح
تأتي به الغيمة.

٦
nقد مضى أسبوعنا الأوّل nها

nواستغرق الثاني السؤال والجواب
nودونّوا المحاضرا

nوصوّروا الأنامل العجينةّ الإهاب
ثمّ ارتأوا تقسيمنا:

قسم� لدى زنزانة في الطابق السفُلي.
nقسم� لدى التشريد في البراري
nمن غير ما أرغفةٍ وماء

قسم� يُزجُّ - وهْوَحيٌّ -
في دهاليز الحُفر.
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٧
خرجتُ من زنزانة القيد إلى زنزانة العيون.

nكانوا استباحوا بيتنأ
وأقفلوا عليه بالحرس.

nشُرّدتُ في الحارات والأزقّة
أستنجد الزكاة.

أنام في محاجر الإحسان.
أصحو على العسس.

nمتى يا والدي تعود nمتى
بسلّة الثمار?

nلتجعل الأرض التي ³وج بالغضب
³وج بالطرب.

٨
قلبي معك.

تكسو الوجودَ جدائلُ القمرِ
شلاّلَ نبع يصعد الطُرُقا.

nًركضت بيَ الأشواق لاهفة
nِ نتوف من أجل الثرى العبُقqبجناحيَ ا

كمساحة للغيث ينهمرُ.
nوكما فتىً عشقا

nوت للميلاد مُنطلقاqوكما يكون ا

nُفأنا تلاحقني كلابهم
وأسير ملِءَ الوجد أحتلمُ.

جسدي غدا هَرِما.
nختموا عليه الأحمرَ النتِنا

فلا يدري له زمنا
فقؤوا نوافذَه اqشعةَّ بالسنَا.

٩
الكون ليل.

لا شيء إلا الليلُ �لؤنا.
nحدقاتنا نهر نلاطفه

nِهَدَبا على هَدَب
ونخوض في شطّيه نبتردُ

nِومن عجب
nنتلقف الرَفَساتِ بالبصَقَات تُشبعُنا

عن كسرة الخبز اqعفّن بالبذاءة للوطن.
nلكنما صدري الثبوتُ يدحرج الظلُمَا

ويزعزع الليل الذي
يقتات من نخّاسه الذِمَما.

١٠
nلا تنشغل برسائلي

فطريقك النجم الذي قد داسه الهمَجُ.
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nِمثل البدر ( و (بيانُ
nِمثلُ الزهر

مثل البحر تصطخبُ.
كفراشة طافت على أحداقنا سَحَرا.

غرست على أحلامنا قمرا.
nُمن أجلها البارود يضطرم
nُلغد وضئ القلب يبتهج

nِفخذِ السلاح لعيدها الألِق
nوأزرع على أيّامها مخُضوضرَ العُمُر

واغدق لها شمساً وآذارا على أطلالها الرُهُق ِ.

١١
nَّبُني

ولدتُك بعد اصطبار ثقيلِ النذور.
nّا سمعتُ صراخ الحياةqو

nوقَدتُ الشموع بجنب البخور
وقمت أصلّي صلاة الشكور.

nفأنت وحيدي
nّندىqوزهري ا nوظلّي nوشمسي

وأنت أميري اqفدىّ.
تساءلتُ ح£ رحلتَ بعيدا:

qاذا تركت أباك وحيدا
يسامُ على كَبرة دون جنح رؤوف?

nحواليّ واش وجاسوس منفى
nووجه لدى كلّ صباح يُغيّر

ليشحذَ مني جوابا يدين.
nيُعربدُ حينا

وحينا يهدّد.
nولكنّ تجربة الصبر عندي قد�ة

nونفسيَ تجهلُ معنى الهز�ة
) هذا الزمان. وأحسب فأليَ (يعقوبَ
) هذا اqكان. وأحسب سقميَ (أيّوبَ

١٢
nَّبُني

أراك وهبت ثرانا اqنى.
رأيت بوجهك سعداً ومليون زهرة.

وأشربتُ حبكّ آياً ونضرة.
nوأيقنت أني عزيز لديك

كعزّة أرضك.
وإنك qّا وفيت الوفاء

nزرعت بجنحي الخجل
لأنّي ضعيف الوصول لدربك.

nفخذني إليك
nلعلّي أؤول بجنب شبابك وردة

nلعلّك تشحن زندي
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تحوّل صدري لجنح الصقور.
nلعلّي أفلّ جيوش الذباب

nوأروي الهضاب
وأجبل منها لوجهك يوما مخدّة.

١٣
nتلاحيني

تزيد نقاء أغنية على زندك.
قرأتُ سطوريَ الحمراءَ والبيضاءَ في صوتك.

nًرأيت لديك ملحمة
nتشوّقُني

nوتربطُني 
nوتأخذني

إلى صدرك.
nِتظلّ وصورةُ الوطن الحبيب

غزالة� تسعى إلى لثمك.
وعندي كلّ موّال يخطّ النور في عينك.

أصبُّ النار فوق لهيب جمراتك.
وقلّبت الثرى المجبول من قلبي وأدمائك.

nِفنحن - كما ترى - وشمان
أو نوران مرسومان في ربوة.

nكلانا واحد�
nخمسون ألفا واحد�

يستنشق الخطوة.
nتسعون ألفا واحد�

يستلهم الحظوة.
nيدي من شرق ساحتنا استطالت نحو مغربها

إلى كفّك.
كلانا يعبد الجبل الكسيرnَ لينشر الهبوة.

nًفصار الجوّ ناقلة
لنيراني ونيرانك.

nًوأضحى الرميُ نافلة
نصلّيها.

وآلت ساحةُ الشهداء مسجدنَا ونادينا.

١٤
تلازمنُا حبيبةُ وجدِنا الأخضر.

nوترسمه لنا قمرا
nوتقطفه لنا ثمرا

nفننسجُه على جبهاتنا أثرا
ونشرب لوننا الكوثر.

nبرغم الجوَر والطاغوت والعسكر
ويهنى الكرد بالنشوة.
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للـثـــرى يـصـــدح لحـن يُســــتـــبــــاح

والـذرى تُـربـتُ رايــاتِ الـفـــــــــــلاح
أيُّ غـــــــرس في بـلادي لا يبـــــــاح

لـدعيّ مــــــثل شــــــيطـان رجـــــيـم?

وغـنـائـي عـنـدلـيــب أســــــــــمـــــــــــرُ
وعـلــى لحـنــيَ صــــــــــــــوتُ الــزمـنِ

كم فـللـتُ القــــيـــــدَ شــــؤمــــا يـُنذرُِ
وتـزيّنـتُ اخـــــــضـــــــرارَ الـغُـــــــصُـنِ

شــــعلة� كــــانت بـصـــدري تـعـــمــــرُ
ومـــــضت حلـمــــا عـــــمـــــيق اqِـحَنِ

فـــتـــهـــاوى سنـبل مُـــخـــضَـــوضـــرُ
تحـت مــــــــوج مـن هـديـر الـفِــــــــتَـنِ

واqـناشـــــــيـــــــرُ بـأسـنان الـرمـــــــاح
فــتكـت فــينا عـلى غــيــر ســـمــاح

قــــــــتـلـتنـا ثـرثـراتٍ وصــــــــيــــــــاح
تضــرم النفس مــثــيـلات الـسـمــوم

كم يُقَـضّـى العـمـر في بحــر الغـرق
جـــــســـــدي آل طعـــــامـــــا لغـــــدي

أتـلاشــــــــــــــيـت عــلـى خــط الأفـق
وتـلـمّــــــــــسـت جُـــــــــفــــــــــاء الـزَبَـد

هـتــــــــــفَـت بي زارعــــــــــات� لـلألـق
تبــــتــــغـي جــــهــــد لســــانـي ويدي

فــتــمطّيت انـتــفــاضـا فـي الشــفق
عــلّـنــي أدرك يــومـــــــــــــــــا بــلــدي

عــلّــنـــي أزرع فــي هــام الــبـــطــاح
زهـرةً أو ومــــــــــضــــــــــة أو دنََّ راح

عـلّـنــي أقـلـع مـن عـ£ الجــــــــــــراح
خــــسّــــةً بـاتت علـى الكـرد تعــــوم

هل تـهـــرتّ قـــدمي مـن ألف عـــام
وأنـا طعـم لأفـــــــواه الـرصـــــــاص?

كلّـمـــا اشـــتـــدّ علـى قلبـي الزمـــام
مـــلأت صــدري نيـــاش£ُ الخـــلاص

كلـّمـــا اغـــدقـــتــــهـــا لحن الـســـلام
عــزفـت حــولي أنـاشــيـــدا رخــاص

صـلبـــــوا صـــــوتـيَ ذيّاك الـرخـــــام
إذ غــدا يسـري نـسـيــمـاتٍ رقــاص
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آهِ تـذروني مـــــســـــاحـــــيـق الريـاح
بزعـــيـق دار في فـــجـــر الصـــبـــاح

وتنـادَوا: دونكـم صــــوتَ الـفــــلاح
أخــــرســــوا مـنه ترانـيــــمــــا تحــــوم

غــلّــفـــــــــــــــــونــي بــظـلام لا يــلــ£
ب£ كـــثـــبـــان فـــيـــافـي الصَـــحَـــرا

فــــــتـــــــشــــــرنقـت دهـورا في أنـ£
لا أرى فـــــــــوقـيَ إلاّ حــــــــجَـــــــــرا

قطـراتُ البــــحـــر فـي لحـــدي حـن£
يـكبــــــر الخــــــوف لـديهــــــا قــــــدَرا

وكــــــــأن الـنـجـم مـن دون جــــــــبـ£
يتـــــشـكّى الـليـلَ �ّا اســـــتـــــعَـــــرا

وكـــــــأنّ البـــــــدر غـطـّاه الوشـــــــاح
تـتـــــخـــــفّى مـنـه آبارُ الـســـــفـــــاح

لـم يعــــــد �ـلك ريـشــــــا فـي جنـاح
مـــذ هوى تحـت سكاكـ£ الغـــيـــوم

أيُّـهـــــا اqفــــــجـــــوع مـــــاذا تـذرفُ
عنـدمــــا تُـطلَـقُ هاتيـك الســـــهــــام

ودمــــــــــوع الـكرد لا تـنـصــــــــــرفُ
بجــــدار الصــــمـت في ظلّ الـكلام

كم فــــضـــاءُ الجَـــور فــــيـــهم يـنزفُ
حــيث لا يســجـع صــوت� للحــمــام

أ�ـيــــــــــــد الحـقُّ بـُـطـلا يـهــــــــــــرفُ
وطـغـــــاة العُـــــرب ³ـضي لـلأمـــــام

ولدينـا الشـمـس من غــيـر صــبــاح
يئـــــسـت تبـــــحـث عن نـور قـــــراح

واســـــــتنـامت ذلّـةً تحـت الســـــــلاح
وتـشظّـت تحت أقـــــدام الـبـــــهـــــيـم

بـــلــــديn يـــا والـــديn يــــا ولـــدي
بعتُ عـمــري سـحـرَ غـصّــات إليك

وحـنيـنـي مـــــــورم� فـي كـــــــبـــــــدي
يتــــداوى الشـــعـــرَ أحــــزانا علـيك

خـــجــــلا أحـــسـب شـــعـــري سـندي
وعــلـى ســــــــــــــــاحـك ثــوّار لـديــك

آهِ لــو بـدّلــتَـــــــــــــــه بــالـوقَــــــــــــــــدِ
لرأيـتَ الفــــجـــرَ يـعلـو كـــتــــفــــيك

لغــة الـطاغــوت جــمـــرات� كــســاح
ســـــــتـــــــولّي بـدم فـــــــيـنا لـقـــــــاح

أيـظـلّ الكـرد رمــــــــزا لـلـكـفــــــــاح
وعـــــراقي جـنّة� تحـت الجـــــحـــــيم?!
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أين مــــا كــــان للنـفـــوس انـتـــشــــاءا

فـي ليـــــالـيكِ اqُـعـطيـــــاتِ الـهنـاءا?
) والـلقــــــاءُ قــــــريـب إيـهِ (سنـجــــــارُ

حـــــــــول واديـكِ شــــــــعـلـةً وفـــــــــداءا

? مـــاذا أين عــــهـــد� يُـهـــدهدُ الـنفـسَ
نـتـــــــشـــــــاكـى �ّـا لـديهــــــــا عنـاءا?

أعلـى صــــوت واحــــتــــيكِ جــــفــــاف
حــطّ بـالــنـاعــــــــــــــــقـ£ داءً وبــاءا?!

أم علـى ســـفــــحك الخــــضـــيــــر رياء
مــــــا لمحـناه فـي الـســــــراب غطـاءا?

أين لـيل� عـلى مــــقــــاهـيك يـحــــيــــا
في اصـطيـــافn وعند نار شـــتـــاءا?

أين ســـعـــد� عـلى الوجــــوه انتـــشـــار�
وهـزيجُ الأعـــــــراس شـفّ الهـــــــواءا?

أين عــيــد� همـى على النفـس لطفــا?
كــيف أمــسى خــصـومــةً لا إخــاءا?!

بـهـــــــجــــــــةً كنـتِ فـي غـــــــلالـة حـبّ
وصــــفـــــاءً لعـــــاشــــقـ£ الصـــــفــــاءا

تـتـناغَـ£ حـــــــــولنـا فـي الـلـيــــــــالـي
مــــثلمــــا الـعطرُ يـســـتــــفــــيق سـناءا

وإذا هــبّــت الــعـــــــــــــــــــواصــف ذرواً
كـنتِ كـــــالـغـــــيـث غـــــاســـــلا ودواء

واحــــــةً في جـنـاح قلـبٍ عـــــمــــــيــــــرٍ
تَــخَـــــــــــــــــــذَ الحـبَّ دَيــدَنــا لا ريــاءا

ليـس في الـقــــوم ثلـبــــة� واضطـغــــان�
يتـــــعـــــالـى علـى الوداد اعـــــتـــــلاءا

بـلديn قــــــرّةَ الـعـــــيــــــون ونـفـــــسـي
مــــا تنـاءيتُ رغــــبــــة واشــــتــــهــــاءا

كــــــيـف تسـلـوكِ كَــــــبــــــرة� وتـعــــــالٍ
وأنـا الصـب وأمـــــــقتُ الـكـبــــــريـاءا

لسـت أجــــفـــــوك شــــأن غــــرّ غـــــرير
فــــــــــأنــا ابـن� يـظـلّ يـعـطـي الـغـنـاءا

? مــــا أنا بجــــحـــود كـــيـف أنســـاكِ
وحـــــيـــــاتـي تعـــــاهـدتكِ الـوفـــــاءا?

بـلـديn فـي رُبـاكِ رَنَّ نشـــــــــيـــــــــدي
بيــــرقَ المجــــد رفــــرفــــا واســــتــــواءا

كــــــــيـف أغــــــــفــــــــو وأنـتِ أوّلُ نـورٍ
لعــــيــــون تقــــاســـمــــتكِ الـضـــيــــاءا
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وعـلى تـربـكِ الـطهـــــــور اهـتـــــــدائـي
وكـــــأنّ التـــــرابَ كـــــان الســـــمـــــاءا

) والـلقــــــاءُ قــــــريـب� إيـهِ (سنـجــــــارُ
حـــــــــول واديـكِ شــــــــعـلـةً وفـــــــــداءا

لـكنِ الـرافــــــــضـــــــون وحـــــــدةَ صـفّ
حـــــرّضــــوا الـناهـب£ مـنّا الـبــــهـــــاءا

وهـم الـلاعــــــــبــــــــون مـن أجل حـكـمٍ
طـعنـوا الأرض بّـيــــــعـــــــةً وشـــــــراءا

وهـم الآخـــــــــذون مـنّـا عــــــــــيـــــــــونـا
لـيس تـهـــــوي لـلحــــــاكـــــم£ ار³ـاءا

وهـم الـرافــــــــعــــــــون فـكـرا حـطيـطـا
وهـم الخـــــــافــــــــضــــــــون فكـرا لـواءا

وأنا أحــــسب الـقـــصــــيــــد ســـلاحــــا
وســــــــلاحُ الـرجـــــــال زفّ الـدمــــــــاءا

يتـــــبــــارى عـلى الهـــــضــــاب عـطاءً
يعــــشقُ المجــــدَ غـــضــــبـــةً وابـتـــلاءا

) عـفـوَكِ الشعـرُ صـدري إيهِ (سنجـارُ
بــأزيـز الحــبّ يــفـــــــــــــــــديـك الــولاءا

±π∑¥Ø∏Ø±≥
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nدقّي يا أجراسَ الزمن الغابر
أصواتَ اللطم.
nلِسَنى بطن الكلمات �وت عشيق
ويضيع غريق.

٢
دقيّ اللعنة في وجه العصر.

n(جيفارا) قتلته الأفكار الرجعيّة
والكرد حطام في قدم الأعراب.

٣
nيا أجراس الزمن البائر
nرثيّةq(نيرودا) ينتظر ا

في هذا الليل.
ملعون من لا يغرس حرفا للفجريّة.

6364



٤
دقيّ يا أجراس النهرين.

كوني سوط النعش الأزرق.
n£دقيّ فوق الصدر الكعب
كي لا يخفق.

٥
nذبوح£ بلا سكيّنqدقيّ للأطفال ا

nفي واحات الجوع الأفريقية
nوالهضبات الكرديّة

والأهوار العربيةّ.

٦
nثقوبةqدقيّ في مخّ الجدران ا

nمسمارا في تابوت قصيدة
يكتبها ظفر الأكراد.

nأجورqتروي في أرجاء ضمير العالم هذا ا
nلا تصحو nفي هيئة ذلّ تصحو

كلماتٍ ³لأ مليون جريدة.

٧
nيا أجراس القرن العشرين
صمتا صمتا.

الساحة تهدر صوتا صوتا.
الساحة تغلي موتا موتا.

nالساحة أطفال شتّى
من أكراد مبقورين.

٨
nيا أجراس الأحلام الثدييّة

nوالشطحات الصوفيّة
nيا ألسنةً خرساءَ الحرف

nيا صوتا يتشدّق حبّا أسود
n£ظلومqفي مؤ³ر للأكراد ا

وينادي بالثوريّة في (شيلي).
nيا صمتَ الإنسانيّة في مجزرة الأنسانيّة

nيا أصداءَ الشوفينيّة
nالثورة في كردستان بلون الغضب الأخضر

nوهواكم ثورات الغضب الأحمر
n(كوبا) في

في (هانوي).

٩
nدقيّ النبض الكردي nدقّي

يا أجراس اqرتزقة.
nوتqيا أجراسا في نادي ا
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nمسلوخ� من ينزف صوتا للغرباء
عن هذا البيت.

١٠
دقيّ يا أجراس الإجرة.
لا تبكي إلاّ قبُرّةً صلُبت

nفي جنح ضياء خلف محيط نائي
nصليبا ( ودعي (القبجَ الكرديَّ

في بوابة قنبلة مفتوحة.
) صليبُ ذباب في بغداد. (القبجُ الكرديُّ

nمنبوذ من يكتب حرفا للغرباء
ويعاف الأكراد الشرفَاء.

١١
nفضوحةqتهرّئة اqيا أجراس الأفكار ا

من يجرؤ منكم أن يجهض (قارونا) في بغداد?
من يجرؤ أن يولد لمحة ضوء في بغداد?

أتقولون: qاذا الضوء?
nوالليل على بغداد دعيُّ النَّوء

والثورة في كردستان تسمّى السَوء.

١٢
nيا كتّاب السخرة

n(فيتنام) أقرب منّا

n(كمبوديا) أحسن منّا
أفضل مناّ (موزمبيق).

من منكم ينضح مرثيّات للأكراد?
nأم أن الشعب الكرديّ السابحَ في الأدماء

منسوب� للقردة والكلبة?!
±π∑¥Ø∏Ø±¥
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ندور في عواصم السأم.

ندور في سفسطة البيوض والدجاج.
n(سقراط) مات بالبخور

وشربة الزجاج.

وكان تحت سيف قاتل قلم.
nدينة الفاضلة الساقطة الأسوارqوكانت ا
nلوكqفي حضرة ا

nمنقولةً من حالة الفرار للعدم
يقتلها السُعار.

nوصوتها المجترّ للألم
يشحذ كالصعلوك.

يدور في محاور القبور.
n(الحلاّج) يسقط من أمعائها
وتغرس الحرابَ في عيونها الصكوك.

nتحاول النهوض nإستبشرت
من قبل أن

تغلَق في مسائها البنوك.
وبعد ما أدركها النهار.

رأيتها مصلوبة النهديَن في الدلوك.
nهامت بها مساقط العروض

nمباحةً في شارع النخّاس
لدى (الزبير) أو (دهوك).

في يدها فانوسها الضرير.
لم يلتق الإنسان في الضجيج.

nتسارعت مغازل النسّاج
nتنقلها عاريةَ الغدير
تولول اqسافةَ اqزروعة السراب.

nلعلّها
سترتدي الجلود في وليمة الغنم.

nأو أنّها
nستأخذ الوسام من أمير

. لصدرنا اqغموس في حذائهِ
nوحينها

nِذياع في حضرتهqسيعلن ا
بأننا ديوك.

nلكنّما
nِقبُرّة� كرديةّ حطّت على إيوانه

مصلوبةَ الجناح.
nتقول للداخل والخارج

nوالراكع والسَاجد

6970



في إيوانهِ:
nمن ألف عام هاهنا

nقبُرّة� كرديّة� تنوح
nلأنها

nقد بصقت أوسمةَ الحصير
وافترشت صليبهَا

حرير.
±π∑¥Ø∏Ø±∏
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nوريحُ العفونة تضرب شمسي
nوتنهش حَدسي
بدوّار ضرسي.

? أعيد�
nوجثةُّ ألف قتيل بحفرة

nنونqوتصرخ فيّ العيون ا
وتستاف من زبَد الليل أعوامي الأربعون.

nِحبيبي يضاجع قدَّ البنادق
في مطر الشمس تحت لحاف القدر.

nوفوق سريري نهودُ قمر
وسرّة قطّة.
nهملات قصيدةqومن سلّة ا
nتذوبّني خجلا

nوتفكّ إزاري
وتلعنني بلغات الصغارِ.

nِفأبكي مع الليل
أضحك عند النهارِ.
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n( أخوض بوحل شوارع (بغدادَ
) الدماء. أقرأ أخبارها في (نيونِ

أتيه ¥ستنقع لفّ خاصرتي
وقال:

nأطعني
nأهبْك ضياء السلاط£ يوما

لئلاّ ³وت بنور الصباح.
فأدرس نفسي.

nصابيحqوادرس ضوء جميع ا
n(زاخو) حولَ دفاتر

وخوصِ (السماوة).
nأقلّبها

nولست أرى حضن أمي
ولا خدَّ طفلي

nولا بعضَ شخصي
ولا زندَ قومي.

nأخربشها بخطوة ظلّي
وأمضي بلعنة أمسي ويومي.

nأسبُّ مسار الدروب لقصر القيادة
nوأوّلَ مُطفٍ بعيديَ شمعة

ليحضنَ بلّوطُ (سرسنك)
نخلَ (الدجُيَل).

±π∑¥Ø±∞Ø±∂
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تعالَ ندحرجِ الأوهامnَ للآمال نستبقُ.

nتعالَ تعالَ أفرشْ في هواك ندى
يضوع به العمرُُ?

nلنملأ حبنّا وعدا
عتيق الأصلn نشربهُُ?

فإني كدت أختنقُ.
nوتلك الأنجم اللائي تعانقها أغانينا

nتلحّ بنا إلى الإبحار ورديّة
كما لاحت على الشطآن منثورة.

تعالَ نغنّ للأضلاعn فالأضلاع في النهرين تستعرُ.
تعالnَ تعالَ نرجعْ حمرة الخدّين بالبسمة.

نعانقْ في ظلال (الكرد) جنب (العُرب) فسقيّة.
وما قد خطّ في البلوط والنخلِ
وما قد زخّ في الشلاّل والرملِ.
nسأزرع دربَ خطوك مشدودا إلى نسبي
nا لا تحلم الآفاق في الخاطر¥

nفي منفاكَ من (فرعوننا) الجائر َÉُوما لم ي
وما أخفت نجومُ الليل في السُحُبِ.
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nتعالَ إن العهد يسألُني nَتعال
nِوملحاح� إلى السبب

nِطرqويشحذ نغمة الخطوات في ا
يريد لوجهه النضرة.

وفي عينيه صبر جارح الحُزُنِ.
nِأيبقى الحبّ مبتدءاً بلا خبر

ووهما صبّ في أقداحنا النشوة?
nأنبقى نحمل الخوفا

من التهجير واqنفى?
ونكره صفّنا صفّا!

) و (البصرة). تعالَ نعبّ طعم اqلح في (سنجارَ
nفلسنا نجهل الطغيان

nِوهذا خطّ كفّينا بلا نبت
nُونعلم أنّنا بشر

nيثرثر فوق ما يأمل
ولا كوخ� سيجمعناn ولا قمرُ.

عرفنا درب رحلتنا بلا عنوان.
سرابا كان من أوّل.

nِتعالَ تعالَ نقسمْ عند باب الفجر
قبل الخيط نرتحلُ.

ونقذفْ كلّ ما صرنا نردّدُهُ.
سفينتنا بحضن الشوق مرميّة.

nولا مرفأ nتسافر دون أشرعة
وتهجرُ لؤلؤاً يعُشق.

nوشحروراً على مجدافها حلّق
بلا بيرق.

nتعالَ برغم ما تهوى من الأثقال في الهجرة
nُلتعثرَ في خطى الصحو الحناجر
بالضباب فينعش الألمُ.
nُسنمشي ذروة النهرين وهما ليس نجهله

ونرقد تحت سيف (الزاب) أضحيةّ.
ونحيا تسكن الإعصارَ بسمتُنا

nُوتُدفَنُ حولها الأشذاء
لكن ينضج الثمرُ.

nُوهذا البعدُ حبلُ الشنق نعرفه
nُونصعده

nِولكنّ الذي في العُرب والأكراد
nمرصوف� على هالة

وموقوت� إلى أن يرحل الطوفان بالطغيان.
±π∑µØ±Ø≥∞
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سمعت التراب يقولُ:

nلقد كنت أسكن رأس الجبل
nوكان رقادي طويلا

وسمعي ثقيلا.
nولم أدر أني أُفَتَتُ شيئا فشيئا
nبظفر وناب وحافر

nَغاورqوأغدو لرفش ا
ببيت لعاهر.

نظرت لنفسي.
كأن التراب أنا.

كأنيّ هوَ.
nرأيت جبينيَ يغرق تحت الوحول

nوجلدي
nُتنثرَ فيه الثقوب nكجلد الغرابيل

كوجه اqنافق.
فطاف بذهنيَ نخلُ الجزيرة.
: صرختnُ بكيتnُ صرختُ

أنخلَ الجزيرةِ صرتَ رماحا?!

أنخلَ الجزيرةِ صرتَ..?
أنخلَ الجزيرة..

أنخلَ الـ…
nتقيّأتُ صوتي

ولم أدر أني رقدت جديدا.
وqّا صحوتُ

علمت بأنّيَ أنزل أرض الغوافي.
nّا ذكرت ضلوع الفرات£ بعد الرقادqو

nعددت ضلوعي
ولكن لطُمتُ بكفّ الفراغ.

ففتشّت كلّ زوايا كهوفي.
. رجعت بخفَّي حُن£ٍ

سقطتُ.
وضعتُ كدخّان سيكارة في qى العاهرة.

أتسُحبُ (بغداد) من (سرَجنار)?!
) من (نينوى)?! أتسُحبَُ (دوكانُ

) لحنَ الضفادعn تندب (سنجار). و (مَيسانُ
و (راوا) على هبو (وانا) افتعال.

nالرعاع nعلى ح£َ ظلّت رمال الزجاج
nتطارد لافتةً كجناح الشعاع

وتشتم (كاوا).

أأبقى أُحمَّلُ همّ الولادة?
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nتنفّستُ أطرح عنيّ اهتمامي
وأقسمت أغفو هنيئا لأوّل مرّة.

حلمت بأشباح نخل الجزيرة موتى.
n£تقلّبتُ ذاتَ اليم

رأيت سريري رعيفا.
nوذات اليسار

لمحتُ النخيل يعود لصلبي.
نفضت الدثار برعبي.

فتحتُ عيوني.
nفأبصرت جرح عراقي بأعلى الجدار

nوآلَ الجراحُ رغيفا
بجبهة طفل يغنّي:

إذا كان خلف التمزّق وجهُ الحقائق.
nِغريبَ اللسان
ويحفر فيّ كما كان يحفر (ماني)

nِفذاك الذي باعني وَهَجَ النار
nلم يدر أنّي

nِقبل الحياة ( نزيل بوديان (عشتارَ
nماتqوبعد ا

nمن (طالوت) زنبق ( أرفّ على كتف (جالوتَ
nزورق ( ) من دم (هابيلَ وأمنح (قابيلَ

فمن يدخلِ الصرح فليكشفِ الساقَ مثلي.
ومن يعبرِ اqاء من دون ثوبn صرخت بوجهه:

nأتخشى ابتلال الثياب
وجلدك يغرق تحت العُبابِ?!

nِنهضت بكلّ اللغات
ومزّقت ليلي الجبانَ اqسيرِ.

شنقت رقادي.
دخلت مصيري.

. تشرنقت دنَّ السكيرِ
nاّ ارتديت عناء القضيّةqو

nحمدت جبيني يُلَملَم عِرقا فعرقا
ليُبعثَ حياّ.

) و (زين). سمعت لساني امتداداً لـ(مَمٍّ
n(نوح) وطوفان nوقفت أراقب يوم الهلال

للأم القروح.
nِأيبقى التوسُّدُ دربَ السراب

nنداءَ اليتامى
وحلما محالَ الشبابِ?

أأرضُ ابلعي اqاء والحقدnَ قولي:
nِمع الفجر يُبعثُ زحف العراق

nيلبّي
ويهتف:

(لا عاصمَ اليومَ من أمرِ ربّي).
ويشمخ كردي وعُربي.
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وقيل:

nِنفوخ بالأورام والنبضqواثقب حلقك ا nَتعال
nٍعلى بهو

رخيّ الطول والعرضِ.
nُهناك تكون للشريان حدتّه

وللإ�ان صولتهُ.
هناك تطيق سكب النور إماّ جفّ في الأرضِ.

ذهبت وتحت صدري حافلاتُ الشوق تدفعني.
nلساني يفرش الخضرة

nلتشربَني nوقلبي سحّ بالينبوع مُنسربا
. وجيناتُ السنابل والحمامn وساغبُ الطرقِ

دخلت البهوn لم أفهم مع التدقيق هيئتهُ.
وأنّى لي -أنا ابنَ الكرد والحصران والنفقِ-

كوُى شفَقي.

nتذكرت الخرافاتِ التي أسَرت شراييني
بآهاتٍ qوقد جدّتي كانت تغنّيها.
nِقبل النوم nَقرورqتدفّئ ذهنيَ ا

والأحلامُ تذكيها.
nصدقَت nإذن

nفهذا البهو في جدَثي مقيم من لياليها
ومن عهد ألـ …

nُوخُضّت تحتيَ الأرض
بتصفيق يُسَمّرني.

nِيشدّ الع£ في رعب إلى الباب
[أهذا الآمر الناهي?

[ !? أهذا نعمة اللهِ
حكايا جدّتي مدّت على آفاقيَ الذعرا.

n(مولانا) تدحرجني إلى أياّم
وتنقلني لحلم الراعي والجرّة.

nوت في الصحراqوأيقظني نداءُ الصمت لونَ ا
وكليّ صار آذانا وتسجيلا qا أسمع.

تنحنحَ قال:
باسم الله والشعبِ
nفتحنا هذه الجلسة

nمضى يتلو بيانا ما له آخِر
ملئَ الس£ِ والسَوفِ

nًو�نحُنا قناديلا وأوسمة
nتدلّت من مضاجعنا الرماديّة
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لننسى لون جبهتنا الوراثيّة.
nِيلملمُ بعدما انحسر الإهابُ عباءةَ القدر

ويردم وجهنا المجدورَ
بالفحمات والإزميل والريشة.

nٍيُفتّتُ مستحيلات
nويفرشها مساحات سماويّة

على الأكراد والعَربِ.

nمضى يتلو
nبنىqيصلّبُ روعةَ الألفاظ وا
nوحينا كان يسجنُها وينفيها

nوحينا كان بالأشداق والأضراس يشُقيها
nوحينا كان يعلكُها و�ضغُها ويخفيها

.(   عن الشعب العراقي� الـ(بلا نَسَبِ
nمضى يتلو

nِعلى الجدران زيفا من جنائنه
nِوصدقا من حرائقه

ولم يغفل يحذّرُنا بسيف ما له غمدُ.
nا صار للتصويت والشورىqو

nرأيت القوم رُقّاصا
بتسبيحn و³جيدn وتهليلٍ.

وقل ما شئتَ من هذا.
nُرأيتُ المجلس الشعبيّ يمُناه

nِتصبُّ الجمرَ في درب من الأنهار والزهر
nُويسراه

nِتعبّ الزهر والأنهار في الجمر
nُوعيناه

ببطن الأرض لم تُبصر
أنابيبا من الأدماء والقيحِ.

nفلم أسكت
وأنّى لي -أنا ابنَ الكرد والبلوط والسمّاق والغَدَقِ-

من التزييف واqلقَ ِ?!
nوأنّى لي

ولم أحفظ لحدّ الآن حرفا من لغُى الحَضَرِ?!
nسللت حسام إ�اني

nولم ألحن
ولم أرطن غريب الروح والبنية.

وهامت عنديَ الألفاظ قدسيّة.

nتلفتّت الرقاب تريد معرفتي
بزمزمة كمخمورين لم يدرَك لها هيكل.

تلعلع صوت (مولانا):
سماعnِ دعوه إنّ الأمر بالشورى.

nُتشجّعت
وخضت معارك التفصيل والتوجيه والحق�.

وفنّدت القراراتnِ الأضابيرا.
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nفرشت الصدر ناعورا
لعصفور بلا حقلn ولا جدول.

nٍنفضت العار عن سِفر
سليخِ الجلد والوَبَرِ.

وqا صرت للتصويت والشورى
غدوت أنا القضيّة في تحاورهم.

وُجودي صار مشكلة على وطَرِ.
وقالوا: 

- سيّديn هذا هو المجنونُ.
- كُمّوه.

- هو اqعتوهُ.
-منَ زكّاه كالعاقل?!
وُجودي صار مطروحا

على التصويت للآراء.
وبالإجماع في صوت نسمّيه:

ضمير الأرض والشعبِ.
طُردت وخلفيَ الأصواتُ:

nمجنون�
فمن زكّاه كالعاقل?!

سقطتُ.
nُنهضت

فلم أqح

nعدا الشمس
) تحملُني إلى (سنجارَ
وتأخذُني إلى عرسي.

nوطفل� كان يتبعني
يقول: بژيِ.

ويبتسمُ.
±π∑µØ∑Ø≤≥
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الرمل يجلد في ظهور الصبرn ما كلتّ يداه.
الريح تسخر بالبناةn وبالصبايا الحاملاتِ
سلالَ حنظلة العطش.

الوحل في ع£ الضياء اqُنتبش.

nإن كنتُ في ملح الصحارى موغلا
nفعشيرتي

nِتقتات من غبش العيون
nِتكاد تُردَم في تراب النار

أو برَدَ الضجيج.
nِوتغوص في حلق الطغاة عنادلُ الأيتام

عاريةَ الزَغَب.
nٍتجترُّ من بِرَك القتاد إباءَ حزن
nأصفرِ الخطوات

nِيطرح في اليباب نثارَ أضلاع اللسان
nِتصيبهُ حمّى النعاس

وجرفُ أفراح الغرق.
nوتسير تحت الأخمصَ£ِ هياكل�

nلولا بريق في متاحفَ للجفون
على سمادير الفرَق.

تتمزقّ القدمnُ الخدودnُ الأورده.
لا يعثر اللحد على أشلائنا.

nَونحطّ في الجبّ الدلاء
فيسقط الظهر العجوزُ وراءها.

nالدلو مثقوب الحنايا مثلنا
nفنسدّ زخاتِ العَرَق

بلسان أرض تُرتَهَق.
صوتي يؤول دماملا.

هذا وريدي كالقناة تصفقّ السفن الغريبة فوقهُ.
إمّا رفضت وجدت في ظهري

خناجرَ من مقالات الصحف.
وإذا جُننت شنُقت من رجليَّ

nراوح متُخمَاqفي جنح ا
تحت الكهوف الباردة.

nِكلُّ الحدود - غريبةً - فتحت هوى الأبواب
ثمّ استحكمت إغلاقَ أنفاس الهواء.

وتناولت سلخ اqصير وبيعهُ.
nنفوخ دُمَّلُهاqالغربة ا

تخيط أزرار شَدقَيها علي.
أأنا-الغريبَ على الحدود-أباع في سوق الحدود?!
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أأنا-اqرُحَّلَ واqطارَدَ واqكدَّسَ في السجون -
سأذاب في كوخ اqفاحم والقصب?!

وهم اللصوص الوافدون على قصور الحور
والرشفَ الزلال.

أأنا - المخلّعَ من جذور طفولتي -
أتزوّج النسيان حدّ الذلّ في

رمح الليالي العاصفة?!
nعاول دمدمتqريح ا

خلف الأيادي الراعفة.
n(يشمغي) ويلفّ وجهي

خوف العيون الكاشفة.
nلكن جوفي يستضيف الأتربة

فتجفّ منه: اللهُ يا أللهnُ يا ألله.
وأقول: إن اqاء قد يأتي غدا.
فإذا اqياه تجزّ حنجرتي على

فجر اqلوحة ألف جزء أخرسِ.
فتضيع: يا أللهnُ يا أللهnُ يا ألله.

nِهذي الطعوم مباضع الآفاق
nَولا اعتراض nُلوّثها الذباب

يسيل من جوف السكوت.
الوجه هرأّه الغبار.

العمر في حضن الغريبة يشتكي ضيق البحار.

nالشمس ضجّت في الرؤوس
وتصبّ من حمم الظهيرة للغسق.

nودموع أمّي قبلما نشفّتهُا عند الفراق
nرسمت ملامح نفسها دون اشتياق

qّا تجافاها العراق.
ودموع أمي بعدما نشّفتُها عند التلاق

nِبدأت تخطّ من المحيط إلى الخليج
تُعدّ مرسوم الطلاق.

الصدر مزّقه الشنار.
وحبيبتي ب£ القتامة زنبقة.

- أنسيتَني?
. كبرتِ كأنّ وجهك غابة تحت الرماد. - عفواً

- قد عاد يقصف قامتي ظلّ التسلّط من أخي.
- لولا الجديلة في العيون qا عرفتُ خطاكِ يا
nشبحا بظل أسوار اللبِن

وراء خوف من وطن.
nُوطن� ترويّه الدماء -

nوليس يقطر في الحناجر والشفاه
إلاّ الخناجرَ في اللهاه.

nإنّ البلاد عزيزة� -
nَلكنّ عزّ العيش قد صار المحال

nإذا الثمارُ يسوُسها
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سيفُ التعصّب والعفَن.
- اqاء مقطوع العنق.

nعرباته وسطَ الفيافي عُطّلت -
 لكنّ واحدة يلوح غبارها بدموعها خلف الأفق.

- يبدو عليها الانحراف إلى الغروب.
- قالوا: هناك مقابر� لم تغتسل.

- هذا مُحرّكُ ثانية.
- صدقتِ بالبشرىn فهاتي الآنية.

تتسلقّ الأفراح حول عيون أطفال العشيرة بالقدح.
nقدَمُ الشيوخ نعامة�
nولدى النساء زغارد�

nفوق القدور الفارغة
وتُجنَّحُ الأيدي على طول الفضاء

تلغي اqسافاتِ الغضب.
nكلّ العيون تطلعت

وتورّدت كلّ الشفاه اليابسة.
- عند الصباح يكون توزيع اqياه.

nتعَبةqاللهُ يا نور القلوب ا -
nكانqأيجئ نبض الصبح في هذا ا

من الزمان المحترِب?!
nِيا لَلصباح يجئ مغموس السموم

على مهيض الخاصرة.

nاء كان على الرمال مشرّداqا
مثل الوجوه الضائعة.

ينساب في جذر التشرذم للقرار.
كانت خزائنه العتيقة مُثقبة.

nواستشهدت كلّ القدور
بأزيز طائرة الوطن.

nَ£وتناثر الشهداءُ مرجوم
nٍمحروم£َ من ماء

وحتى من كفن.
nبل خائن� nويقال عني: حاقد�

وأنامليn بصَمت طريق الإنفصال!!
يا للجرائم واqكايد بالضلال!

أوَ ظلّ لي معكم أناملُ تَبصمُ?!
أومَا فصلتم وجهها عن ظهرها?!

ونزعتمو
منها الأظافر والدوائر والخطوط?!

nوجعلتموني بهويتّي
أتنسّمُ.

±π∑µØ±∞Ø≤¥
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ضحكت عيونكِ مرةًّ.

nَسافر في النجوم يلازم الأطيافqصار ا
لا يبغي النكوصnَ ولا يريد تحدّبَ الأشواقِ

في ليل البرودةِ. إنّه
nِشتّتَ في العيونqيستدفئ الزمن ا
nيحوم حول مساقط الأمل الندي�

يهدّم الكثبان كي يبني جسورا للقمر.
nِسافر تشتكي خفضَ الستارqقدمُ ا

تلمحُّ شأنَ الطفل أو
nِصنوَ القصيدة

فامنحيه شراع بيرقه الذي
ضلّ الكتابة في اqلوحة عاشقا للمستقرَ.

n(جمجمال) يا
nقاس هواكِ مع الوصال

nِولقد شممت لديكِ أوهام النوافذ
كان قربَك قاتلي في اqنحنى عند النضال.

nُما كنت أدري في البعاد أضيع
أبحث عن ³زّق حاضري تحت النصال.

nِخوفَ الغريب أكبّر الأطياف في الأحلام
لم أغفل دقائق وهمها.

هبّ الصباح يفرّ من أيدي التعيسِ.
nإذا يجئ مساؤه يندسّ في الذكرى

nِيذوب إلى القرار
وتغرقُ الأيام في خلجانه من غير فجر.

الفجر يسقط بلبلا.
nًرور على الفضاء مَشقّةqعاد ا

ويهاب أن تتعلّق الأغصانُ
nفي دوحاتها

من (خانق£).
) قدَّتني قميصا من جهات. (سنجارُ

nِمدتّ عليّ بساط أشواك الجفاف
لأنثني

nِللرملة الجوفاء حدَّ الجوع
للضحك الدف£ بلا رؤى.

nِأخوذَ من تعب اللقاءqست شفائيَ اq إنّي
أسجّلُ الأحزان في الأفراحn في

nدبكاتيَ الحيرى
أهدهدُ قلبيَ المخلوعَ بالأمل الذي أتنطرُّ.

تتدحرج الأعوام والشوق اللع£ مُلازمي.
nِلو تدرك£ عنائيّ المجلودَ من لَهَف الغريب
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nووحدةُ الذكرى تهيم الى الصدى
: علّ اليأس يخطئ مرّةً. وتقولُ

nِأأهيم في نُسُك الدروب
لعلّ فألك نافعي?

nِأستلّ من حلمي الدؤوب مرارةَ الأشواق
من عيني الكليلةِ خطوهَا?

ومن الليالي طيفَ ذراّت الوصال?

n(دَربندِخان)
nِبدوت nٍآه

nَرأيت خنجرك السليل
nًففرّ صدري يحمل العين£ أجنحة

شعرتُ الكون يذبلnُ ذبت فيكِ.
nِسافةqخرجت من بحر ا

صار للجسد الغريق مُناهُ.
هل تدرين شوقي للصدورِ الوانية?

سأزيح عنها جبنها تحت الدروع.
nِنفضا سأستهدي عبور النار

في مسك الرمال العارية.
بتنهّدي نصلُ الخناجر يبتسم.

لكنّ في زحفي صراخاn قال: قف.
شلل� أصاب توجّدي.

) الغريب? أين الطريق إليك (سنجارَ

نهداكِ ما سحّا بغير الإجتذاذ اqنكفئ.

nكفيّ تنفرش ( ألأنّ من (خابورَ
تتناثرين بلا نطاق يعترش?!

nما كان ضرَّك لو نطقت بنظرة
) ما لا ينكمش? تهدي الى (مخمورَ

nَمن علّم الخدّين هذا الكبرياء
وكانت الأمواه فينا راكضة?!

تخشَ£ ضعفك ير³ي?
) أيام الضنى. ما كان هذا الخوف من (بغدادَ

كيف الوهاد تنكّرت?
نسيت حرارتي التي مرّت على

باب الشتاءnِ فأوقدت فيك الحياة?
أوَ تنكرين شقاء ثلجك ذابلا في الأرصفة?!

عاد البخيل يدسّ في شحّ الجواد فتورهُ.
عاد الجواد يسلّ من نفق الشحيح لهاثهُ.

هذي عصارة ما يطوف ولا يطوف.
) ب£ الدفوف. هذي عصارة (يعربٍ
فمتى العراق يعيد أنفاس البشر?!

±π∑∂Ø±Ø≤
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nًزرع اللهُ بصدري لغة

تتنامى مثلما الوجدُ بأجدادي لديها.
nوأحاطتني بشلاّل يسريّني اخضرارا

شبّه موج السواقي.
nلغتي ³شي وتقفز
وأنا حافي اللسان.

وَيْ كأنّ الثغر يحكي القوقعة.
وعيوني - عضبُ الله عليها -

nلبست ألفَ قدم
nكلمّا طاردت منها منفعة

غلغل الترب برمشي إصبعَه.
nِقاديرqأيّها الزورق ألفاظُك في كفّ ا

nفقف سلّم
nِقبُيلَ الغفوة الرعناء

حيث البحرُ غابات� من الخرسِ.
قبُيلَ اqوت حيث الوجه رايات� من الورسِ.

فلماذا بعد آلائك للمجداف حسرُ?
أوَ ما أبصرت (سنجارك) تنشدّ إليك?

nُبحر ( هاهو (الخابورُ
وعروقُ الثغر في موجيه جسرُ.

nيا كليمي
أرني حرفك من خلف السحاب.

أسَرى بدرا - كما كان - بعيني?
أم ترى غاب هلالا?

أرني صوتك هل داليةً يسمو كما كان الأمل?
هل غدا قحطا بأضواء السراب اqفتعَل?

أمشى غيما زلالا?
أم ترى ناح اعتلالا?

أم ترى جُذّ فزالا?!
nبُعدَ لا ينفد بحركqيا ثرثرة ا nِآه

رغم أن الباب موصَد.
ملّني الدغل على جرف اqفازة.

عبّ في جوفيَ ملحُ الليل ما كدّ انحيازه.

nِذابت النفس وما ذابت مراراتُ اللغات السُمر
في قعر الهزيع.

أبداً أقسم لولا أنني الحامل هذا الجذبَ
لا نهدتّ مويجات اللسان.

nأبداً أقسم لولا أنّني من شفتيّا
أزرع اqاء ما اخضرت حقولي بيدَيّا.
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nيا ابن هذا اللحن مصلوبا يناغيني البقاء
لا تقل لي:

ليس إلاّ الضغط يأتيك وإلاّ قد أتيت.
حدُّ هذا القهر أيّام�n سنون

فانأَ ما شئتnَ ولكن
أوَ تأتي نتراهن?

nسنّةُ الله تلاوين الحروف
لا تلاوين التغابن.

أو تلاوين التطاحن.
بالتغاضن.

nسنّةُ الله اختلاف� للتعاون
والتوادد.
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الحمدُ له.

لبس الخليعُ رداءه.
كم ظلّ �شي عاريا حتى اكتسى.

nِنبعت يد� للطفل في عينيه
تصحو كالزنابقn تغسل الأقدامَ من
nِسير لأوجه الغرباءqدرنَ ا

�نعهم سياطَ الجذع زند� مُعَذِقُ.
nِوتبسَّم التعبُ الطويلُ بواحة الأكراد

qّا فجّروا وجه الأد´.
رعشتَ أكفُّ الحالب£ سحابة العبد اqؤج�رِ لحدَهُ.

لم يبق للقدرَ انتظار.
العبد ما عاد اqفتش عن جدار.

العبد قد لمّ الجدار ورصّهُ.
nنفى لديه الأجنحةqستكون في ا

nاّ استدار�
نخلا على ليل النهار.

العبدُ - منقارَ القطا -
nُلثَمَ الجناحَ وقاده
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nحيث المحطةُ لا تعار
لرؤى اqفاوز بالمحار.

آلَ التراشق بالسراب موشّحة.
nِوصدى النضوب يذوب في ألق الصغار

على دروب اqذبحة.

nِالدار طوطمةُ العيون
تُكوّر الحلمَ الحبيس ¥وقها مثلَ العلق.

nالدار في برج الغسق
تترصّد اqفتاح من كذب صدق.
- ترضى العرائشَ في الجفافn وأنت في

وجه الخريف بلا ضفاف?!
- تعستَ مسارب زخة تعطي العرائشَ عريَها.

- حتّام هذا الوهم لا يبغي القرار?
- غجراً تُطِلُّ على الطريق ولا شفق.

- اqوت فينا يختنق.
- اهزز جذوع الأرض من حشف ومن وجه يخاف.

- أختارُ ماء الوجه أم وجه الغريب?
- �تار ذلُّ الريح من بشرى الرياح.

- البدر - شأنَ البدو - ترحالا �زقّ.
- الرمل فوق الظهر سياّف عتيق.

- فرَحا تتيه رغائب الشيطان حتى الخا³ة.

- وإذا انتهت?
- الظهر يفرش صدره للسائمة.
- للزُغب تفرشه الهوام النائمة.

- أتخالها ³شي معك?
- كيف السبيل وحلمك اqنبوذ حلم الآخرين?

- لا تسلم الأنهار من زبَد يلاطم وجهها.
- وأنا - أخا الأنهار - أحمل جعبتي.

- سنمور في وادي اqلوحةn ننحني.
- إنّ المحطّة تستباح.

- الكرد في قمم المحال قصيدة للمتنبي.
- فوق الجب£ زمرّده.
- وأنا وأنت اqوقدة.

- عمَداً لسقف جراحنا.
- عمَدَ المحطةَ في اqنافي اqوصدة.

±π∑∑Ø±Ø±≤
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nتريد الثعاب£ لدغ الثلوج

يقولون: لو نأمرُ البرد أن يسكن الحرّ.
خبث الشياط£ يفعل مالا �رّ ببال الجنون.

تلوب بنا القوافل في البيدn تنثرها العربات.
nِتُبعثر فوق الصرائف

nَتشتاق أعينها الثلج
تسأل عنه اqلاريا.

[عموما تصير اqسافة جذلى التناسي]
وصوت اqكانس �نح نافذتي الإنجراف.

nِوحّدَ في لغة الجنحqو�نعها الإنسياب ا
يبغون: لبّيك.

nما قلتها قبلُ إلاّ لبلوطة الثلج
والقمم اqرضعاتِ حليبَ الترجّلq nِاّ
nتورّدَ خدّ الصعاليك عند الثلوج

برغم العلوج.
نقول:

لأنّ رعاة حقول التبوغ اqريرة صاروا.
nّينامون في الظلّ بالذل

nونسمع رأي صعاليكنا
فهم -وحدهم- أهل حَلٍّ وعَقدْ.

تقولون: لبّيك?
قالوا: محال�.

nَرأينا الحرائر جُعن
وما بعنَ أثداءهنّ الخلاص.

nَوأُشبعت الأنفسُ الخوص
والقصبُ اqرُّ ينزعُ جلدَ وجه الأحبّة.

nوأشجار بلوطنا يبحر الحاصدون عليها
nِونحن غريبان في الرمل

لا ظلُّ غصنnٍ ولا خصَفُ ورُقِْ.

لكالثلج تبيضّ هذي العيون وراء النوافذ.
ولا شيء يغلق هذا التطلّع.
nِيفيض النجيع على الثلج

يخضرّ خوفُ العصافير والدَبَكات.
وتخضرّ في القلب بوابة العتَمات.

تعالَي.

nتعالَي
- تعالَيت دهرَ الكتابة والبندقية -

nأُساقطْ عليك ثمار عذوقيَ كَيتَ وكَيت
فمنك رحاب القناديلn منيّ أوار� وزيت.
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وشيلي �ينكnِ أهزز �يني.
nسنمضي

qليون سفح وكهف وبيت.
nِخذيني كرأس اليراع

nُستنساب منّي السيولة
أطفئ جمرةَ شوقك للصعلكة.

nِفريشي يريد التجمّع فيك nتعالَي
ولولاك يغدو امتزاجيَ صعبا.

وإني أخاف اqساء الأخيرnَ وريشي.
n(السماوة) يناغم نجمة ليل

- تخاف حبيبي?
وتعلم أن الثعاب£ تسبت خوف الثلوج?!

- أخاف الشياط£ تفعل ما لا �رّ ببال العلوج.
nتأكّد حبيبي -

بأن الشياط£ لا يفلحون
وأن صعاليكنا

- يا حبيبي -
هم اqفلحون.

±π∑∑Ø±Ø≤∞
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nَصرت وحدك nَوقداً لجمرك

من سواك اذا انطفيت?
ذرذر على أنفاسك الثلجيّةِ الجحيم.

nِّفلربّما قلق الصباح يجئ في شبح التنكر
يبتغي لهبا وزيت.

فابعث عقيرتك الوئيدةَ ألفَ صوت.

شُرُفات قلبك للصحارى فيضُ بيت.
ها أنت مفرزة الأجنةِّ

nِفافتح الأسوار للخُطُوات
nِضع أذنيك فوق الرمل

ها لست وحدكn من هنا
تتوالد القمصان من جسَد الجبالِ

إلى السهولِ كما اqشاتل والثمار.
فصن الدثار

بل غطّ وجه الصبح باليامرحبات وبالهَلا.
يترقرق اqاء اqهشّم في نواصيه النبيّة.

هيء لعشقك قهوة من لوز (شقلاوا) الرطيب.
واسق الشجيرات العجاف
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من فستق البلوط ذي الطعم الزبيب.
من هاهنا يلد العقيم جذور أزهار التفجر في اqغيب.

من هاهنا تُنمي شراي£ُ التحرّكِ
دمعةَ الوجد النقيةَّ.
nرنّم على صوت الأساور في الغصون

لتكون أسراب العيون ³ائما.
ليضيء وجهي بالرذاذ اqشتعل.

قمر الزيارة من جمارك آل بدرا يكتحل.
nجهزّ ثياب العيد

nِلا تنسَ الزهور على العشاء
لا تنس أطباق البلح.

لا تنسَ دَنَّ عصارة البلوط في كأس الفرح
أوَ ما صعدت qثل هذا اليومِ

فوق (الزاب) جسرا?
أوَ ما أردت الليل ظُهرا?

هي ذي الفحولةُ من شآبيب الصبِا.
nِ£قد كنت تصنع جدول

وأنت ترصد كلَ أشكال التعاكسِ
والتطابق فيهما.

الفرق ب£ السَرو نصعده وب£ اqشنقة.
كالفرق ب£ برودنا.

والمحرقة.
±π∑∑Ø¥Ø≤≥
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أُذيع انتهيت.

ولا يقصمُ الظهرَ هذا الحديثُ ولا سيفُه اqنجرد.
أنشمخ فيك وتشمخ فينا?

. ومنك عليك نطلُّ
فصرت لنا الحلمnَ صغنا لك الأغنيات

ولكنك qا رأيت الطغاة
تجزّ الفرات.

) عزمك. ندبت على زهو (بيخالَ
nفصرنا نحاول ردم الأزقّة

n£و�شي بأحذية الط
�تصّ زحف الكهوف الوضيئة.

ذهبت بوجهكn خبزِ القضيّة.
تقول:

ولي جبهتي.
وسرنا بدونك كالقشّة الراجفة

وبالصحوة الجارفة.
nغدونا بليلك نرجو الضحى

ونعطي الشباب الرحى.
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nوب£ الشباب وب£ الضحى
nنذور الرحى
nوساعة صبر

يكون عليها الظلام صحا.
nَهببت ³دّ �ينك

تقفز ب£ العواصمِ.
تشحذ خنجرك اqستحيل العثار.

ولكن أذاع الجبان: انتهيتَ.
nفإمّا كذب

فخلفك هذا الدويّ العزوم.
nوإما صدق

فخلفك هذا الدويّ العزوم.
nِ£وقفqوفي ا

n³وت الإشاعة
ويحيا الوطن.

±π∑∑Ø¥Ø≤¥
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تخاذلنا.

نذرتَ الصوت كالشلاّل والجنحِ.
لثمنا فيك عطر الحقّ من تكبيرة الصبحِ.

وقلنا:
بطشةَ السلطانِ.

قلتَ: العمرُ في اللوحِ.
فصارت تنهض الأعشاب من زنديكَ بالدوَحِ.

nَوسرنا نحلم الآمال
رغمَ اqلح في الجرحِ.

ذكت بلحونك الزهرة.
تتشرّب اqتوحدّينَ.

رأيت فيك سنى الحقيقة لا يهادن ريحهَم.
ما أنت بالواني ولا هم أقوياء.

وما لديك يظلًّ في جيل القوافل حاديا.
nِوحداؤهم متقطعُ الأوتار

nذبذَب غنىq لا
ولا qثبَّت ألقُ الوجوهِ.
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هم الخواء يريد تنغيم الصدى.
وهم الصحارى اqقفراتُ من الهدى.

nِوهم العراة من الأصالة
nِدائنqيدّعون لبوسَهم حقلَ ا

nِدائنُ مُرمَداتُ الجفنqوا
في قفص سميك الخوفِ.

قلت: لديك غسل الشمس في الجُمعة.
nَوقلت: نلمُّ أشتات التوضؤ منك
nَأشتات التوحّد منك
أشتات التوثبّ منكَ.

آهnٍ بعتنا حشفَا.
nِوبعتَ سناك لم تسأل عن الآل

nوبعت حداءك الغالي
وعفت مدارج الأنوار للحلَكِ.

فوا عجبا!
تبيع الزهرَ بالحسَك.

nِظنون كالحُبُكqتعرىّ ثوبُك ا
وكان نسيجَه الإصباحُ

nِقرَّحةِ العيونqللمدن ا
n ِمن الطلاق

فكيف تبصرها مكحلّة الزفافِ?!
nأما بكارتُها كأشرعةٍ مُهرّأة القوى

!? والريحُ تعتصفُ

nِتخاذل عن سناء الثابت£ الوجهَ في السفح
وغمّس ثوبك الورديّ فيما شئت من قيحِ.

nوسبّح
nباسم من يشروك طباّلا

لدى ذبحي.
nّوذوب

وجهك العريانَ في بوّابة اqدحِ.
فإنا نحمل الإ�انَ

بالبركان واللفح.
n( ) من (بارزانَ إلى (بغدادَ
n( من (كركوكَ
n( من (مَيسانَ

في ثوّارنا السمُحِ.
±π∑∑Ø¥Ø≤∑
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nكان الليل بلا أطراف يقعد فوق الشُرُفات

nِمحمومَ الأغصان
ولا ينضح إلاّ النزف على العربات.

كان الدمع يصلّبه البردnُ وتحكمه العَتَمات.
nِيتدثّر في أروقة الأكباد

nشموس£ ضميراqيلاقح نهر الأسرى ا
أندى من لؤلؤة لم تُفتض.

الحاجب يرصد كأس النَهَدات:
nلا يدخل في حضرتنا إلاّ من كان جواز مروره»

قلبا حجرياً.
nِإلاّ من يُسلخ من نبض التاريخ

ويلبس أثواب الرقص الغابيّة.
لا يصعد للمنزلة الفسحى

nُإلاّ من يغفو محفلُه
أو يجعلُ أدراج السُلّم: آم£». 

النادل كبّل أقدام النمل الأسود والأحمر والطائر:
«لن يعبر من يسُرج زغردة للضيقn العتبات.

nإن كان لَدَيك الوجه عَرارا

nأو تذكرةً لكوامن حلم مذبوح
تُقتلْ.

nَ£تطرقُ أبواب المخلوع
ستُطرق بابك بالعسرى.

nتسأل عنهم
تسأل عنك الأقبية اللاتي تكتض.

nمن يدخلْها
لا يخرجْ أبداً باليسرى».

ياليلُ كفاك العدnَّ فإن العربات
رئةً تبقى للنجم اqذبوح النبض.

nكي تذهلَ عنها الخطوات nتجهد
بعيون الصنم الحاضر.

nفاغزل من سعَفَ الشَعر الأجعد كتَانا
لقليل الأرض.

واهزز صدغيها.
كي لا يجرفَها طبلُ الغابة بالطوفان

كي لا ترتعَ في باب القصر الأدكن للشيطان.

nالليل الناطرُ فوق الهضبات
يجمع قلب الأنفار لِلَمّ العَرض.

nوعذارى الكلمات
في خيط من نسج الركض.

الكثرة لا تعطي برهان العِرس.
113114



الطيَب مهما قلnّ وكان حبيس الثكنات
فسيَبقى الغرس

ولسانَ الشَتَلات.

عرباتُ النمل ستخرجُ
- أوّلَ ما تخرجُ - أفرادا

لن يرضخَها السفَر الصيفيُّ ولا الشتويُّ
لدى الأوثان

nلا للوارد منها
أو للصادر.
nما دام عراق الحبّ قتيلَ الفاجر
n( يذبح في (النجف الأشرفِ

أو (دوكان).
±π∑∑ØµØ±∑
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* انظر شكلك في الزمن الأقدم والأوسط والأدنى.

هل يربط ب£ الأبعد والأقرب خيط الأسودَ?
nوخذ الأفكار

أفلا تتبدّل مثلَ الثوب وراء الأعمار?
nصفحة هذا الناس µواستقر
هل يربح منها

إلاّ من يلعب كالنسناس?!

* هل أنت لَديك البرهانُ القردُ.
nَووشاحك كان الأبيض

والآن إلى الأسود يرتدُّ.
وغدا تتوشّح حسبَ النازل واqنزول.

أخضرَ أو أصفرَ أو أحمرَ يحتدُّ.
فإذا التحم النسج اqغزول

nتدركُ أن وشاحك عهد منفوش
أو عصف مجروش.

وترى الأصباغ جميعا
فوق وشاحك ³تدُّ.
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* مجنون أنت.
اqتقن فنّ اللعبة واqاكياج

nلا يجهل كيف يلطفّ قلب الكرباج
ويتيه مُريدا للحلاّج.

* درّب نفسك أو تندم.
علّم أحفادك والأبناء

هذا اqدخل للحكمة والسُلّم:
تهلك كلُّ الألوان.

nويفوقُ السلطان nشي� nُينعم nُلا يطرب
إلاّ أصباغُ الحرباء.

nَلا ضيَر *
تجوعُ الحرّة لكن

لا تأكلُ أبداً بالأثداء.

nِوقف للفتنةqهذا ا *
nِيحسنُ فيه مرورُ البرق

ووجهُ تغاضِ.
وأنا أسرع لأصلّي الحاضر واليومَ اqاضي.

***

nسجدqكان جن£ يتدروشُ في باب ا *
nلا يسأل أحدا إلحافا

لكنْ تبرق عيناهُ.
مدّ الطاغي بالعسجد يُسراه.

ما مدّ الدرويش الحاجةn بل ³تم:
إنّا أعطيناك الشُبهة.

nارتعب الطاغي
سقطت منه الجبهة.

***

nلن تدخل في ملكوت الله *
nالأصواتُ الخرساء
والأصباغ الحرباء.

n(خابور) إلاّ بال ( * لن يَنعمَ (دجلةُ
ولسان� بلسان.

±π∑∑ØµØ≤¥
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أنا لا أرجو يديك.

nِ£أنا لم أطلب قراءات الفناج
ولم أعرض عليك …

الذي ورّطني بالحبّ قد ورّطني بالشِعر لكن
nَبعدما غاب تورطّتُ على آخر إيوانك

nِأجترُّ عذاب الحرف
لا تجرؤُ عيناي وصولا لحذائك.

صحتَ من آخر إيوانك: إقرأ.
[إنّه يقصد مَن أقعى �يني].

: إقرأ. صحتَ
[إنّه يقصد مَن أقعى - ولا بدّ - يساري].

: إقرأ. صحتَ
- أأنا اqقصود يا سيّدَنا?!

ومددتَ الكفّ بالفنجان: إقرأ.
nولأنّ الحرف لا ينبئ غيرَ نفسِه

- هكذا قال أبي عندما علّمني اqصحف في دكانّه -
ولأنّي أبلهُ القومn وما علُمّت فنّ (الأتكيت).

nَقلت ما ينبئ فنجانك

لم أنقصك حرفا أو أزد.

هاهنا الثلج مذابا بالندى
والنار في ع£ (القبج).

nويحفّ البدرَ وادٍ من وَرَق
nوأرى تسعا عجافا

وكلابُ الصيد لا تشبع من دم الغزال.
nدىqوأرى تسعا قصيراتِ ا

nأقبل ( يلطمُها الفجرnُ وموج� من شذى (سِفّ£َ
لكهوف الشمسِ في صدر التلال.

وأرى الأطفال راياتٍ بهامات الدوال.
nوقطاةً ³لك الجوّ ونَسرا

nفيشقى nَيلعق التُرب
والخطابات بلا:

(جئنا لنبقى).

nِألأنيّ قلت ما أبصرت في الفنجان
تأتيني كلابُ التِبرn تجتزّ حروفي?!

nيا دَماً يستلّ حدّ السيف من غمد حتوفي
nَإخلع الأسمال

nلا تلبس عدا الوجد بخلخال الهلال
nكواةِ صفصفافُ منالqوعلى جبهتك ا

وحروف� سرمدياّت القنوت.
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nٍكلُّ من سحّت دعاواه نوافيرَ بلا ماء
�وت.

nوالذي يحرس نهر الحزن إن جاء الشتاء
nِطائراُ يأتي بلون الرقص

والحنّة والخيل الأصيلة.
وعلى الجبهة بلوط جديلة.

n(بيارا) من
) القتيلة. أجلَ (بغدادَ

±π∑∑Ø∏Ø±µ
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متُعبِ� هذا الطريق.

من هنا الشمطاءُ في القرّ استمدّتn ربمّا
قصصَ الأشباح إذ نهتزّ كالبندول في ليل الأرق.

كانت الشمطاء قبل النوم لا تنسى الوصيّة:
من يكن صلُب أبيه

- عندما يبصر أقزاما على هام الزمان -
�ضِ في الحلكة عملاقا ويتلو:

(قل أعوذ) الأثنت£.

جسَد الكابوس �تدّ إلى ديك الضحى.
ولدى الشمطاء غزو�

للمنام اqستباح الليل في شدق الفصول.
بطل� من يعرف النومn وكفَّ اqسح من بعد التلاوة.

متعب هذا الطريق.
حوله اqاءn ولا يجري مع الدمع عليه.

nاجن في بغداد لم تغسل يديه القدمانqألأن الثعلب ا
nتنزل الرايات من عرش الضياء

ويخاف الحرفُ أشباح الرحى?!
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متعب هذا الطريق.
nَالورد nَعبث� تحت خطاي الناظراتِ القِمم
nبهاءَ الهضبة الوسنى

على نذر الثلوج.
nِإنّني أدلج أيامي من الأجيال في واديه

nِوالتاريخُ في ضلع كتاب الشمس
لكنّ رجال الفجر ما زالوا أجنّة.

فمتى تحُضنَ نار الطارق اqقبل من جوف اqطر?
قالت الشمطاءُ:

من يبحث عن الشمس فإن القزم العملاقَ
يعطيه تنانير الندم.

إنّني أعلم هذا السيَلَ في سمعيَ
ما صبَُّ بلا تِبر الزناة.

nشُرَفاء�
يقطعون الأرض من صلب أبيها
وبنيها.

قالت الشمطاءُ:
ناموا في حدود ما لكم فيها سبيل.

آهِ صمتَ الذلّ لو أملك في موتيَ صوتي.

متعب هذا الطريق.
إنهّ ينشق أخدودا بلا ماء وصبح.

كلّما أخفضت خطوي
ماد من تحتي كهفُ.

nقتَدَ� هبّ على وجهيَ خسّة
nُوأنا ينقلني حيف� وجرف

nسةq َدون أن آخذ من دربي
ولقنديليَ همسة.

متعب هذا الطريق.
هو مثلُ الأُفْق qاّ

خلت أن الأفق مني
ساعة� أو ساعتان.

قلت: فلأمسكْ تلابيب الهدف.
فتقدّمتn تراجع.
nّتقدم nوتراجعت

nفتخاذلت سؤالا ينكسر
يجمع الذلّ ويستجدي الصخور.

ورمالا في قبور.
nوالشمطاءُ ما زالت تصبّ الثرثرات nِآه

nوالأوصالُ لا تعرف من خوف الوشاية nللعيون الشهل
nأترى ³سك بعضا

أم تُرى تترك بعضا?

متعب هذا الطريق.
لغة الشمطاء لم تعن سواه اqرحلة.
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هاهي الأقزام لم تبرح عناقيد اللهاة.
nأأنا - صُلبَ أبي - أتشظّى

فوق رمل العُرب من صُلب الضغائن?!

? متُعبِ�
بل رائع هذا الطريق.

هو كاqاء الذي أُغمَسُ من أدرانيَ فيهِ.
nهو وجه الإختبار السرمديّ الخطوات

وحنايا عبق الزهر إذا يورق من ب£ العواسج.
إنهّ الغيث ببشراه الغنيّة.

إنّه الحرف الذي يقهر أشداق الخرافة.

كلمّا سرت لدى ظلمائه
بُستُ نبض الفيض من آياته.

nمن يحبّ الله جمّا والوطن
- ساريا بالجسد اqدمى qشكاة حييّة -

nِطرح الأشباح من أوهامه
nِوانثنى �تدّ تسكابا على أحبابه

ثم أوصى الجيل من أصلابهِ:
nمن يكن صُلب أبيه

nينفجرْ بالقنبلة
nضِ في الحلكة عملاقا�

ولن يندم إن أمسى القتيل.
±π∑∑Ø±∞Ø∏
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nجرشاً جرشا

يتبارك صوتكِ يا سيّدة الثكلى
TNT لغومة بألـqفي الآفاق الأربعة ا

أصدى صوتك من صوتي?
البحر الأخرس لو يتجمّد تبك£.

nيا فعلا معتلّ الأوّل والآخر
nح فيك البرقqلا أ³نّى إلاّ أن أ

 لكنيّ أتوزّع تحتك ما ب£ الغرب وب£ الشرق.

nيا سيّدة البكاّءات
الليل طويلn واqنشفة اكتضّت بالأمواج.

nوأمام يديك بحيرات�
nضجرت من وقفتها والتمّت

من غير رتاج.
مدّي زنديك ودوري

وخذي في الدورة مليونا
من أنقى البذرn ومن منتظرين ومنتظرات.

ما غيركُ يقدر أن يوصل حشرجة اqوسيقى
في العتمات.
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إن كان اqستنقع أجرب مقطوعَ الأبوين
فالشلال الساعةَ ينتظر الدورَ بلا شيخوخة.
عرىّ الظهر لأوحال النخّاس£.

قالوا:
هذا عصر الإنسانn وليس بعصر الأنساب.

قلنا:
 ولهذا ينسى قبطان السفن العصرية.

nأماّ واحدة أعطتنا
لغةً لا يجمعها إلاّ صوتك يا سيّدتي.

يا سيّدة الأنساب البشريةّ.
هذا عصر الأعصاب.

أترَين على واديه صراخ المحراب?
ألف� مرّ من الأعوامn ونحن قطيع لا نرتاب.

منبوذون من الرعيانn ولا نرتاب.
لم يبق علينا إلاّ السروالُ الفضفاض دليلا للأحباب.

nٍورذاذُ حروف مضحكة
nِلا نلهجها إلاّ خجلا في البيت

وإلاّ في الشارع همسا.
لكنّا إذ نسمع صوتك يا سيدّة الأصوات

نؤمن أنك أفصح من كلّ البلغاء.
أصدق من جمع الأدباء.

nًهل نشحذ صوتك أغنية
nحتى ننسلّ إليك زرافاتٍ وفرادى

أو ندخلَ في واديك بلا أطراف أوتادا.
جرشاً جرشا.

الحلم الأبيض في اqنفى.
الحلم الأخضر مدفون تحت الألسنة الخرساء.

صرنا نتعلم منك الآتي باqاضي
- µتهرqنتسلق من فوق بساطك - هذا ا

مثل النملn رحابَ الصفصاف.

nيا سيّدةً ما ملّت منبرها
هذا طفل منزوع الجبهة والأبواب

يبغي أن يتمردّ في اqهد صبيّا مسحوقا.
nونامي nَهدqقولي للطفل يهزّ ا

nوإلاّ رجلا nيا سيّدة لم تعرف طعم النوم
nغادرها ذات صباح برغيف

- لا تذكر إن كان شعيرا أو بلوّطا -
وبشيء أسودَ - حجمَ التفاحةِ -

في كفّه.
قالوا:

nمن ضمّت زوّادته خبز شعير أو بلّوط
nَوالشيءَ الأسود

ضمتّ زوّادته سرّ خلاص المجروش£.
nِضاعت صيحتها في وادي الأعصاب nًيا سيّدة

ولم تسأم.
يا سيّدةً من دخان تنسج راياتٍ بالدم. 
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يا سيّدةً من ثدييها نتعلّم.

جرشاً جرشا.
جرشاً للأحزان اqرّة.

إنا نتنظّف في جوفك حدّ الصقل.
نتنقّى في بحر الشمس ودمع الليل.

نطرح أردية الثلجn ونلبس أثواب النار.
لا نخشى طوفان العسكر من (هتلر).

nيا سيّدتي
nمهورةqيا حبلى بالأصلاب ا

سأبشرّ وجهك يوما
برؤى الآمال اqنذورة.

nهذي مقطورتنا الورديّة
nلن يدخلها إلاّ من آل بذارا مجروشا

nوترعرع يا سيدّتي
من تدييك النضّاخ£.

nيا سيّدتي
دُوريn دوري.

nٍهذي آخر قافلة
nُويضوع الفجر

nُيدقّ الطبل
فتنهضُ صبوتُنا بالأعراس.

±π∑∑Ø±±Ø±
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قالت اqدميّة الظلّ: وداعا.

nإننّي أسمع أقدام الدبب
nلتلقاني عجوزاً تنتظر nفأسلِم الآن

nقلت: يا أطهر من ثدي الأمومة
nأبعينيك الجراح
وأسافر?!

أوَ ما دخلتيَ الأولى استوت ب£ يديك?
أوَ ما علمّني وجهك معنى الشهداء?

إنمّا أرحلnُ لا
قال لي صدر البوادي - ب£ عينيها (الخَضِر)-:

nَلن أرحل : قلتَ
هل غيّرت رأيك?

nقلتُ: في قلبيَ آبارُ ندم
وعلى عينيّ جنحان يلفّان الوطن.

يومَ أُخرجت تزودّت اغتراف اللاجئ£.
nوالسنونو

nثم طار nكلّما حطّ وغنّى
شدّ في اqنفى التحام الطفل في سرُةّ أرضه. 

قال: وَي! 
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صه قبل أن يجترّك الليل على صبح شهيد. 
 nقلت: ليس العمر ما يشغلني

 nفأنا فصّلت مقياسي على كلّ القبور
مذ علمت الصحب في الليل قليلا يهجعون. 

ورأيت البدر كالأرنب في شدق الأسد. 
صرت والعمرَ عدوّينn وما عندي سند 
غيرُ صوت الأمل الثرnّ ولكن 
أكثرُ القوم لصوتي كارهون. 

 nِقال: ما ملّ أن£ُ الشوق
 nلو �تَ الظهيرة

وزرعت الفجر طفلا 
في وجوه الغافل£. 

 nإنّني أخشى القراطيس على بيت الدمى
ب£ أمواج السدانة. 

 nفاحضن الكراّس لا تسكب عليه
ببّغاءَ اللافتات. 

وتحرّك أيّها الحزن بلا قيح ودم. 
قلت والتاريخ سِفرُ النونn آيُ اqعضلة: 

منذ ميلاديَ أصرخ 
والذي بدلّ بال (كوفة) (زاخو) 

كالذي بدلّ بال (خابور) (دجلة). 
طاqا يفقد ظلّه. 
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nخلايانا التي كانت هلاميّة

 nٍرأيناها حليبا سحّ من ثدي
تطهّر من شفى لغة حساميّة. 

فيا ويح اqكان الحرّ من أرض بلا وَطَرِ. 

 nّرqحناني ضجّ من دعوى السلام ا
مدّي لي

ضفائرك التي امتدّت
على الجنب£ باقلاّءَ

ملءَ الروح qّا أُسقط الحنظل.
ثمانية� ورحمُ الشوق تدفعني

فأمنعها
nِليوم النذر بالضحكات للأشباح

من آبائنا العجزة.
 nألا من يرجع الأكفان للموتى

 nوللائي قضَ£ بصبوة القمر
 ? وللأطفال في جبهاتهم مدُنُ�

أأنتِ الهبوة البيضاء في نجم من الأعراس دري�

131132



وجمرُ الوجد في ليل بهيمي� 
 ? أمَ انتِ الوهنُ والوسَنُ

لقد قالوا: 
 nِإذا ما صرتِ في الأحضان 

زفّ المجد ثوب العرس في العصر الغسيلي�. 
سيغدو قلبكُ الثلجَ الذي يهمي 

nمن الغيث الطليعي�
 nلتنسلّي من الوجه السَرابي�

إلى الوجه النضالي�.
فهل صدَقوك يا أميّ? 

 nولا ندري لنا قدما عبرناها nثمانية�
nولا كفَنا نسجناها

ولا خدّا قُبيل اqوت في الأحلام بسناها.
ثمانية�n تنزّى عندها الخنزير في غبَشٍ 

 nِمن الغفلات
 nِاّ أورق البارود في سلك من الثمراتq

أو خيط من الرايات.
غدوَنا الخرس مفجوع£n منسلّ£ من 

ألحاننا البيضاء في الطنبور والزرنة. 
³ادى العار واللعنة. 

ومن دفَقاتِ نهدكِ في 
 nنساب في شفتيqعروق الجدول ا

وفي عينيnّ مديّ لي. 
جفاف القلب في واديّ كالخناّق يصلبني 

 nفمدّي لي
حبالَ الوصلn لا وجه يشرّفني. 

 nلا حلم� من الآفاق يأخذني nّأكاد أجن
nوينقلني

إلى كهف بلا سقف وجدران سوى الأرضِ. 
 nِواويلَ التي استلّت من الجبلqومدّي لي ا

فقد ضيّعت لي أملي. 

أخطَّ الشؤم في عينيك بلواءً ضبابيّة? 
أمُزّقت الأكاليل السماويّة? 

 nِبأسياف التعسّف
 nضعتِ في كبد بلا آهات

 nوفي نهد بلا حلَمات
وفي حُفر التماسيح التي 

تستعذب الإنسان منزوعا 
من الأشواق والخلَجات. 

فمدّي لي 
 nقوافلَ من منارتك التي رقدت

بلا نسبِ. 
وجئت إليك يا أمّي. 

ثمانية من الأعوام قد ظنّت ثمانينا. 
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تغيّرت اqلامح شائهةً 
 nٍسوى ومض

يدلّ عليك رغم الحبل في الرقبة. 
 nِوذيلِ الدمعة اللألاء

 nِيومَ الفرقة السوداء
qّا دبّت الدببة. 

 nوجئت اليك يا أمّ السلام السمّ والعشق الذي يقتل
كسيحا ما له زندُ. 

فلا وجهي الذي تدرينn لا وجهك. 
 nَكلانا يجهل الترحاب

من يبكي على الآخر? 
 ? ومن يستنطق الأحضانn والأضلاعُ مُقفلة�

 nُفلا الأنباء أنباء
 nُولا الأبناء أبناء

ولا أهل� ولا أحبابnُ لا معنى. 
فأين الت£ والزيتون? 

وأين المجلس الأحلى? 
وأين البسمة الدفلى? 

ولولا رفّة الجفن£ كانت لي 
كتابا أبيض الإ�ان من مهدي 

ولولا نسمة (السولاخ) 
 nِإذ لاحت بلا لحن ولا وتر ( ولولا (الستُّ

 n( ولولا (الأسودُ الكنديّ
 nيا أمّي ( ولولا (الآخُ

لقلت: الدرب لا يفضي إلى أمّي. 
دليل العاشق اqنهد� 

أنّ الأرض مقطاع من الكبدِ 
وأن الأرض كالولدِ. 

 nَتعاليَ نُشهد الأيام
لا أبقى من الأيام فوق السور والشعرِ. 

مررنا نسمع العشاق والراوينn هل قصّوا 
عن المجنون في ليلاه

عن (اqمّو) و (زيناه)?
فكيف يشيخ وجهك أو يضيعُ 

 ? مُعَبئا بالحق والغضبِ
 nِظلّة في جناح الصبرqتباركت ا

إنّ الشمس تطلع من 
 nالخرافيّة Íوجوه الخيل في الأ

nÍومن أ
بلا أيد هوائيّة.

nَفكفىّ الدمع
nيا أمّي ( يا (سنجارُ

nٍغدا نأتيك رايات
على اكتاف كرديّ وكرديّة.
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يغنّي عمرَكَ اqكدودَ صوتُ المجدِ 

عبرَ الشمس والقمرِ. 
 nيا من تغسل الظلمة nفمنك وجودنا الدفّاق
 . ويا من تسكب الإصرارَ للعمرِ

لصوتك كلّنا جرسُ. 
فما أبقاك في الأعماق موسيقى! 

وما أحلاك ³كث في ضمائرنا! 
 nسراجا في خواطرنا

 nجناحَ هدى
وفي الأكباد ³ثالا. 

سنونك علمّتنا الصبر في الألمِ. 
سنونك مرشدات عنائنا. 

رحلت سنونك حافياتnٍ ليس يدفعُها 
 nسوى التعب الشريف جوى

ولم تتعب. 
يعلّمنا اصطبارك أن موتك بعثُنا. 

 nُأنت الولادة
 nأنت سرّ النار

 nِأنت هدى التفجّر

 nًوتِ مزهوّاqتُفعمُ الإ�انَ حدَّ ا
ومعشوقا. 

 nِنيعةqدافع صبر قمتّك اqلئن غزت ا
 nِغروس في الكبدqوبالهوى ا nبالعيون

 nُفمنك الصوت
 nمنك الروح

 nمنك الهبّة الغرّاء
منك البرقn يا سندي. 

 nتشدّ اليشمغ الأحمر
على هامات ثواّرِ. 

تذلّ اqدفع الهدّارَ في تثبيت أقدامك. 
 nعشت لم تركع nينا�

 nَولم تستبدل الحريّة الزهراء
لم تخضع. 

 nِوما يئست من الحواجز nعقودا ما كللت
 nهبّ وجهك في ائتمارهمُ عليك

لأنّك رمز نذورنا. 
ولست لغير الذلnّ ³سحهُُ. 

من الصدر الذي طال في جنبيه نزف الآه.
 nُأيا من ضلعه الجسر

 nويا لغةً وعيناها
 nومدرسةً تربّينا زواياها

 nفلولاها
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qا هبوّا 
ليغتالوكn يغتالوا بك الدنيا. 

 nولولاها
 nلضاع الحرف في الألواح

وماد الزيت واqصباح. 
ولم تسمع 

هوى الدَبَكاتِ في شرفٍ 
 nبنادقُنا

ولم تلمع خناجرُنا. 
nولولاها

 nا عرضوا عليك الأمر والنهياq
لتنسى الأرض والشعبا. 

وإذ يئسوا 
 nمن الإ�ان في صدرك

 nِ£يصفّقُ للشياط
 nِبزيف من هوى الطاغوت

هبّ اqدفعُ الأرعن. 
 nكي ترضى nالحق� nبوجه الكبرياء

مهادنةَ السلاط£ِ. 
 nوكي ترضى

بغير الشعب من تاج على رأسك.
تبسّم أيّها الفارس. 
تقحّم ما خلُقتَ له. 

هنا وهناك أصوات وثوّارُ 
وطفل يسأل الآباءَ عن نارَينِ 
في عينيك والزندين. 

 nيدان في قلبهqيطرّز قلبك ا
 nِليزرع ما حرثت من الحقول

لزفّة الحصدِ. 
 n(ساننداج) و

حضنت صداك بالأمواج. 
فنم رجلا قرير النفس والعين£. 

طلعنا منك غابات وزلزالا. 
 nطلعنا منك بركانا

وجذعا يثمرُ الأغصان ألوانا. 
فنم بـ(شنو). 

(شنو) قلبُ اqلاي£ اqمزّقةِ اqكان. 
 nوأغنيّة�

بثغر الدهر إصراراً وإ�انا. 
 nايا بطلا يلملمُنا

 nعلى توحيد مسعانا
 nواسمُ بالراية nّتهنأ

 nبقلب الطفل يرضعها
 nمن الجذع الذي وفّى

على مثواه نجوانا. 
±π∑πØ¥Ø±
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W−³KŠ
 nعرِق� دامس ( لـِ (حلبجةَ

يتنورّ من شهدِ النحلة. 
يجري بنزيف عابس 
يتقاطر سعيَ النملة. 
لغد هاجس. 

) تعدو طفلة  و (حلبجةُ
ب£ منام الشوك بعطرِ الوردِ 

تلثم ظلّه. 
ترضع نهر اqضمار الكردي. 

تنهض في كابوس مُغبَرّ داحس. 
وتغذّي اqلّة. 

تطرح عنها الأرق اليائس. 
 nالود� Éلا تشرب إلاّ من ل

في الثدي اليابس 
لعروس عانس. 

) �سى في النوم يصلّي  وجهُ (حلبجةَ
عشراnً عشرينا. 

ويصلّي الخمسةَ خمسينا. 
 nما كانت تتهيّبُ إلاّ النسيان

 nنسيانَ الله الرحمن
 nكي يبقى منها الإنسان

بيدَ اqنّان. 

) لا يقربه الشيطان الأخرس  وفؤادُ (حلبجةَ
أو ذرّةُ حقد من خردل 

أو قطرةُ ميثان. 
أو حبّةُ حنظل. 

 nكان نقيّا بالإ�ان
 nوبطهر الغيث طليقا من محبس

يتهجدّ أوردةً للدياّن. 
كانت تنغم في أضلعها الربّانيّة 

تتوسّدُ أحلاما بيضاء 
لكنّ أزيزا في داخلها يغلي 
يتبرّأ من أدران الشوفينية 

بهجوع ثراها الصائم 
وسناها الهائم 

بليال خضراء. 
تتغدّق جنحا يستعلي 

برياش حمراء. 
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) تنسجُه الأرض الحبلى  غَزْلُ (حلبجةَ
فيضَوع عليها قنديلا. 

يبحث عن طلق الثكلى 
عن مولود يبغي الثأر سبيلا 

ويفيض شهادة. 
الثوبُ القدُّ انسجما 

تطريزا فصُلّ تفصيلا. 
 nسبحان الله التأما

 nحتى التحما
قرآنا رُتّل ترتيلا! 

) ميناء�n بحر� ومحيط  أنداءُ (حلبجةَ
 nوملوحتُها العذبة

تفتح للنبع مَصَبّه 
من دون وسيط 

 nلسلام عراق ¥حبّة
لا يشّقَقُ منه مخيط. 

) شذى.  ) على (بغدادَ كان الحلم يحطّ على (أربيلَ
لا يعلم من ضلع (سليمانيةَّ) أذى. 

يبحث عن باب (متى) من (كيف إذا …). 
يقسمُ بالحرف العربيnّ ويحمدُ ربّه. 

�شي بالحرف الكرديnّ ويحملُ دربَه. 

كانت تتعشّقُ ميلاد استبرقْ 
لكن جاءتها الأفواج البعثية. 

باqوت الأزرق. 
 ( بـ(علي الكيمياوي�

ومبُيدٍ صهيوني�. 
جاءت بخنازير الخردل والأعصاب 
وصواريخ الجمر اqُمتَد 

وبغازات تفتك بالإخصاب. 
تتنشرُّ بالزخّات الغابيّة. 

ودخان اqطر الأسود 
في الأرحام وفي الأصلاب. 

) طوفان الدم� خليط. بـ(حلبجةَ
) الـ(سوخويُ)  ) (السّمتيّاتُ الـ(ميجُ

تزمجرُ بالكيمياء. 
العسكرُ يهتك بالأشلاء. 

�تصُّ الأثداء. 
يطحن صلدَ الأحجار. 

يتحدّى نبسَ الذلّ الصامت. 
العسكرُ يجتثُّ ظلال الأشجار 

يتصدّى للفئ الباهت. 
 nالعسكرُ يعجن أطفالا بنساء
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فتيانا بشيوخ. 
 nويبثُّ دخان الكبريت

بجن£ الأحشاء. 
ويذيبُ صمود الثابت 

ويسمّمُ أمواهَ الخزّاناتِ وميضأةَ الجامع.
 n(حلبجة) َالعسكرُ �حو أنفاس
بهوى (تكريت). 

العسكرُ يهزجnُ يرقصُ بالبشرى. 
القائد يُرشي دعوى الأحرار اqرتزقة. 

 nيُرشي هيئة أمن منخنقة
بالصمت الخانع. 

 nخمسةُ آلاف ولسانُ الدنيا مقطوع
من أجل عيونكَ 
 nُيا أعوج

يا ابن ( العوجة )!. 
±π∏∏Ø≥Ø≤∞

 ‰UH½_«
سورةُ الأنفال تحتجُّ وتصرخ: 

يا عدوَّ الله لِمْ سمّيت باسمي 
عملياتِ القذارة?! 

أوَ آياتيَ قالت: 
 nنافيqادفن الأحياء بالآلاف في أقصى ا

 nواستبح عرض الصبايا
 nوخذ الأرض ¥ا فيها غنائم

واذبح الكرد ضحايا?! 
جال في مخّك منزوعِ الشرف 

إنهم ظلفُ شياه وبقر 
ما من الشعب يكونونn وما كانوا رعايا. 

إنهم أنسال أعداء العروبة 
وصهاي£ُ العراق. 

يا عدوَّ الله ما الأنفال إلاّ 
رمزُ قربى

تقصدُ الله وأكناف الرسول 
لحمى الإسلام من شرك اqلِلَ. 

 nأترى الأكرادَ كفّارَ العرب
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وملاع£ النحِلَ?! 

 nيا خصم الرسول nيا عدوَّ الله
 nتدفعُ الأجناد لاستئصالنا

يتبارَون وحوشا 
حيثما القربى إليك! 

 nأوَ أنت اللهُ أم أنت الرسول
أم أنا - الأنفالَ - أُنزلتُ عليك?! 

 nيا عدواًّ للسماء
 nتنسف الدور على أربابها

 nو³شّط
في نوايا اqتعب£ الضعفاء 
والقرى المحتضرة. 

 nتكدّس nتحرث الأرض
أُسَراً فوق أسُرَ. 

وتدمّر. 

لهب�n كسحn وزلزال رهيب 
 nوبراك£ قنابل

همُّها تفتك في همّ الشريف 
إن تسامى برواء. 

يا لها من حُطُمة! 
تضرم الشرnّ تفجّر 

علُبََ اqهد الرضيع 
دون أن يهتزّ من إنس ضمير! 

 nيا خدينَ الهمجيّة
لم تدع لونَ طعام وشراب. 

 nلم تدع خيطَ فِراش وغطاء
وهموسا لحفيف يتنفسّ. 

لم تدع qحَ سراب يستغيث 
بخواء يتحسسّ. 

 nيا قرين البربريّة
 nتتعالى الحنجرات

 nوكفوف اللاطمات
تخمش الأوجهَ والأوداجَ في عقر التراب.

 nووحوشُ الغاب جوعى
تتبارى الإغتصاب. 

وجنونُ النار �شي ب£ صرعى 
في القرى الخمسةِ آلافnٍ هناك 

حول آفاق تخوم مسُعرَات. 
 nوبأمرك

يهتك الجند بأثداء العذارى اqسلمات. 
 nوالأنامل

شارة� للإنتصار 
 nألف عار وشنار nتتباهى ألفَ خزي
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باستباحات شنيعة. 

 nيا خصمَ الرسول nيا عدوَّ الله
تشحن الكرد بأكداس إلى منفى (الصويرة) 

وتشقّ الرمل في جوف (الرمادي) 
والأخاديدَ بأطراف (السماوه) 

وعلى باب (الجزيرة) 
) وأخنافٍ بـ(بابل)  وعلى (أورَ

تعجن الأكراد بالتيزابn أو شدق الذئاب. 
 nوكلابُك

 n( - من (علي الكيمياء) من (وطبانَ
من (عزوّزَ) من حقد الحثالات ببابك - 

 nتبعث البشرى اليك
قربةً لله في حبّ الرسول! 

 nيا خصمَ الرسول nيا عدوّ الله
أيُّها الجزّار هل في المجزرات 

مئتا ألف ضحيّة?! 
يحضرون الصلوات 

ويؤدوّن الزكاة 
يطلبون الستر صبحا وعشيةّ. 

غيرَ أن الأمّهات 
علّمتهم 

شرفَ الرأس على رغم الطغاة. 

سورةُ الأنفال تحتجُّ وتبرأ: 
يا عدويّ 

يا خليعا من دليل البشريّة 
يا عد´ الشرفيّة 

أبإسمي تستبيح الحرمات 
 nوتشوّه

صورة الإسلام في الأنفالِ 
من أجل العروبة?! 

 nّيا عدوي
 nيا خصمَ الرسول nيا عدوَّ الله

 nانتظر مسخك عند المحكمة
وعقاب الله يوم اqشأمة. 

±π∏πØ≤Øµ
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